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حيثمـــا كانت الحرية فثمَّ شـــرع الله
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 الملخّص:

   اعتنـى الإصلاحيـون الأوائـل مـن العـرب - الذيـن كان أغلبهـم في البدايـة فقهـاء أو لهـم 

معرفـة عميقـة بالفقـه - بنازلـة الحريـة، وحاولـوا بيـان الحكـم الشرعـي فيهـا؛ الشيء الـذي 

جعـل معظـم المنجـز المعرفي العـربي في هذا الموضوع منجـزاً فقهيًّا، تأصيليًّـا، يتعلق ببيان فقه 

الحريـة، وباسـتعمال كافـة الأدلـة الشرعيـة وخاصـة أدلة الكتـاب، والسـنَّة، والمصلحـة... إلخ. 

   لكـن المشـكلة – وهـذه فرضيتنـا – أن المنهـج الفقهـي الـذي اعتمـده فقهـاء الإصالح لم 

يسـاعد بمـا يكفـي على إطلاق الحريـة ودعـم نزعات التحـرر، ووجدنـاه في أحسـن الأحوال 

يؤسـس لأحـكام فقهيـة تعـادل أحـكام الاسـتبداد، وتنافسـها، ولا تتجاوزهـا، الشيء الـذي 

يقتضي – إذا رمنـا حسـم سـؤال الحريـة في الوطـن العـربي – تجديد المنهج الأصـولي )المرجع 

المعـرفي(، بـدل الاشـتغال بمخرجاتـه الفقهيـة، وهو ما سـيمكن – في نظرنا - من بنـاء أخلاقية 

الحريـات المحدثـة على أسـس جديـدة، ومتينة.

   استنادًا إلى هذه الفرضية، سنقسم عملنا في هذا البحث إلى ثلاثة محاور أساسية، وهي:

- مفهـوم الحريـة في المجـال العربي الحديث: سـندرس خلالـه عناصر الدلالـة الحديثة للحرية 

انطلاقـًا مـن مصـادر الفكر الإصلاحي الحديث، وباسـتحضار السـياق التاريخـي والثقافي لتولد 

هـذه العنـاصر؛ ذلـك أن الطلـب على هـذا النـوع من الحريـة في بدايـة العصر الحديث كان 

طلبًـا تاريخيًّـا، ارتبـط بتحـولات بنيوية مسـت البنى السياسـية والاجتماعيـة.. للواقع العربي.

- حكـم الحريـة في فقـه الإصلاح وأدلته: إن الحريـة بمدلولها الجديد، وحين تخلُّقها التاريخي 

فرضـت نفسـها على أنظـار فقهـاء الإصالح ومفكريـه، باعتبارهـا إحـدى النـوازل المسـتجدة، 

التـي تتطلـب نظـراً شرعيًّـا تخَْليقيًّـا، ومـن ثـم، سـنحاول في هذا المحور اسـتدعاء أهـم أحكام 

الحريـة التـي ذاعـت وانترشت في الفترة الإصلاحية، وسـنعمل على بيـان أصولها الاسـتدلالية.

- فقـه الحريـة: أزمـة أحـكام أم أزمة منهج: إن الأزمـة التي عانى منها فقـه الحرية، والتضييق 

الـذي مـورس على الحريات العامـة من منطلق الفقه، سـواء في عصر النهضـة أو بعده، ترجع 

أسبابهما – وبحسب فرضية البحث – إلى المنهج الأصولي، الذي يتيح للفقيه توليد أحكام تحررية 

استنادًا إلى أدلة جزئية، ويتيح في الآن نفسه استمرار أحكام استبدادية، أو توليد أحكام جبرية.

ويتيـح لنـا هـذا المحـور فرصـةً حقيقيـةً لاختبـار الفرضية الرئيسـة لهـذا البحث، والاسـتدلال 

على الجـذر الأصـولي لعقـم فقـه الحريـة في المجـال العـربي، وتفسير العـودة المتكـررة لفقه 

الاسـتبداد، دون أن ننسى الإشـارة إلى الحـل المنهجـي الممكـن لهـذه المعضلـة.
4
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 مقدمة:
يعتــر الفقــه في المجــال العــربي والإســامي المصــدرَ الأســاسَ للشرعيــة الأخلاقيــة لمعظــم المعامــات 

ــه،  ــا - لا يســتغني عــن الموقــف الفقهــي وحكــم الفق ــا أو قديمً ــرُ - ســواء كان مُحدثً الإســامية، فالأم

ــه عــى الحكــم الفقهــي  ــرٍ من ــدى الجماعــة والأفــراد ينبنــي في جانــب كب فالاستحســانُ والاســتقباحُ ل

ــاء. ورأي الفقه

ومــا يــدل عــى هــذه المكانــة المتقدمــة والمرجعيــة للفقــه في الاجتــاع العــربي- الإســامي أن كثــراً 

مــن الإصلاحــات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية التــي أدخلهــا العــرب عــى »تقليدهــم الحضــاري« 

في المــاضي القريــب لم يكــن لتنجــح وتتقــدم لــولا »مســهلات« فقهيــة، فالــرأي العــام العــربي والإســامي 

ــال، ومــن شــأن  ــث م ــل معــه حي بوجــه عــام لا زال شــديدَ الحساســية تجــاه الموقــف الفقهــي، ويمي

الاعــراض الفقهــي عــى شرعيــة »الإصــاح«، والتشــكيك في مصداقيتــه الأخلاقيــة أن يتســبب في فشــلِه 

أو في أحســن الأحــوال في تأخــره.

ومــن ثــم، فمســألة الحريــة في الفكــر العــربي الحديــث، بدلالاتهــا المحدثــة، وفي وجودهــا المعامــاتي 

)التاريخــي(، لم تســتطع أن تســتقل عــن ســلطان الفقــه ونفــوذه، وتأطــرت معظــم أطروحاتهــا بــآراء 

ــو  ــا تخل ــدى تحققاته ــة أو إح ــول الحري ــة ح ــة أو أطروح ــد دراس ــكاد تج ــا ت ــة«، ف ــكام »فقهي وأح

مــن إحالــة عــى موقــف الإســام وحكمــه في المســألة، إلى درجــة أمــى معهــا الإطــار الفقهــي ضرورةً 

ــه  ــك وظيفت ــا بذل ــا، متعديً ــلم بدونه ــربي – المس ــي الع ــع المتلق ــل م ــر التواص ــة، يع ــة، ولغ تواصلي

ــة.  ــة الأخلاقي ــه مصــدرًا للشرعي الرئيســة؛ كون

إن التتبــع الدقيــق لحديــث الإصلاحيــن العــرب عــن موضــوع الحريــة، وتحليلــه مــن حيــث المضمــون 

والموقــف، يفيــد أن الأمــر يتعلــق بنازلــة جديــدة، لم يعــرض لهــا الفكــر التقليــدي، ولم يبحثهــا بالقــدر 

ــل – ليســت  ــن الأوائ ــن خــال نصــوص الإصلاحي ــدو م ــا تب ــة – ك ــه، فالحري ــن فنون ــكافي في أي م ال

الحــقَّ في الاختيــار مقابــل الجــر، وليســت وضعًــا قانونيًّــا واجتماعيًّــا يخُــرج الفــرد مــن دائــرة العبيــد)))، 

ــرزق  ــا لل ــت طلبً ــن البي ــرأة م ــة؛ وخــروج الم ــتقلال الســياسي؛ والشــورى أو الديمقراطي ــل هــي الاس ب

ــاب،  ــة للكت ــع، تونــس، المؤسســة الوطني ــن عاشــور، أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســام، الشركــة التونســية للتوزي ))) الطاهــر ب

الجزائــر، ط. 2/ 1985، ص. 160. جــال الديــن دراويــل، مســألة الحريــة في مدونــة الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور، دار الهــادي، 

ــروت، ط. 1/ 206، ص. 150. ب
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ــراثُ  ــدة، لم ينفــع في تأطيرهــا ال ــاد الجدي ــذه الأبع ــة به ــخ، والحري ــاد.. إل ــة الاعتق أو للدراســة؛ وحري

الفقهــي التقليــدي، واحتاجــت إلى قــدر لا بــأس بــه مــن التجديــد والاجتهــاد.

ــاصر  ــا هــي عن ــات: م ــذي يطــرح نفســه في ضــوء هــذه المقدم ــي ال إن الســؤال التاريخــي والفقه

ــان  ــة للإنس ــات التحرري ــة التطلع ــى شرعي ــاح ع ــاء الإص ــا فقه ــتدل به ــي اس ــي الت ــتدلال الفقه الاس

العــربي؟ وهــل هنــاك مــا يمتــاز بــه منهــج الاســتدلال عــى حِلِّيــة التحــرر لــدى الإصلاحيــن عــن منهــج 

المتقدمــن؟ ثــم، إلى أي حــد نجــح هــذا المنهــج في حســم إشــكالية الشرعيــة الأخلاقيــة للتطلــع التحــرري 

للإنســان العــربي؟ 

أ- فرضية البحث:

إن الأســئلة الســابقة تشــكل الإطــارَ العــام لفرضيــة بحثنــا، والتــي تتعلــق إجــلًا بطبيعــة المقاربــة 

الفقهيــة التــي تبناهــا الإصلاحيــون العــرب لدعــم الميــل إلى التحــرر، الــذي ظهــر عــى العــرب في بدايــة 

العــر الحديــث. ويمكــن إجــال هــذه الفرضيــة في العبــارات التاليــة:

لقــد اعتنــى الإصلاحيــون الأوائــل مــن العــرب - الذيــن كان أغلبهــم في البدايــة فقهــاء أو لهــم معرفــة 

ــوا بيــان الحكــم الشرعــي فيهــا؛ الــيء الــذي جعــل معظــم  ــة الحريــة، وحاول عميقــة بالفقــه - بنازل

المنجــز المعــرفي العــربي في هــذا الموضــوع منجــزاً فقهيًّــا، تأصيليًّــا، يتعلــق ببيان فقــه الحرية، وباســتعمال 

كافــة الأدلــة الشرعيــة وخاصــة أدلــة الكتــاب، والســنَّة، والمصلحــة... إلــخ. 

لكــن المشــكلة – وهــذه فرضيتنــا – أن المنهــج الفقهــي الــذي اعتمــده فقهــاء الإصــاح لم يســاعد بمــا 

يكفــي عــى إطــاق الحريــة ودعــم نزعــات التحرر، ووجدناه في أحســن الأحوال يؤســس لأحــكام فقهية 

تعــادل أحــكام الاســتبداد، وتنافســها، ولا تتجاوزها، الشيء الذي يقتضي – إذا رمنا حســم ســؤال الحرية 

في الوطــن العــربي – تجديــد المنهــج الأصــولي )المرجــع المعــرفي(، بــدل الاشــتغال بمخرجاتــه الفقهيــة، 

وهــو مــا ســيمكن – في نظرنــا - مــن بنــاء أخلاقيــة الحريــات المحدثــة عــى أســس جديــدة، ومتينــة.

ب- قضايا البحث ومحاوره:

استنادًا إلى هذه الفرضية، سنقسم عملنا في هذا البحث إلى ثلاثة محاور أساسية، وهي:

ــة  ــة للحري ــة الحديث ــاصر الدلال ــه عن ــة في المجــال العــربي الحديــث: ســندرس خلال - مفهــوم الحري

انطلاقـًـا مــن مصــادر الفكــر الإصلاحــي الحديــث، وباســتحضار الســياق التاريخــي والثقــافي لتولــد هــذه 
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العنــاصر؛ ذلــك أن الطلــب عــى هــذا النــوع مــن الحريــة في بدايــة العــر الحديــث كان طلبًــا تاريخيًّــا، 

ارتبــط بتحــولات بنيويــة مســت البنــى السياســية والاجتماعيــة.. للواقــع العــربي.

- حكــم الحريــة في فقــه الإصــاح وأدلتــه: إن الحريــة بمدلولهــا الجديــد، وحــن تخلُّقهــا التاريخــي 

ــي  ــوازل المســتجدة، الت ــه، باعتبارهــا إحــدى الن ــاء الإصــاح ومفكري فرضــت نفســها عــى أنظــار فقه

تتطلــب نظــراً شرعيًّــا تخَْليقيًّــا، ومــن ثــم، ســنحاول في هــذا المحــور اســتدعاء أهــم أحــكام الحريــة التــي 

ذاعــت وانتــرت في الفــرة الإصلاحيــة، وســنعمل عــى بيــان أصولهــا الاســتدلالية.

- فقــه الحريــة: أزمــة أحــكام أم أزمــة منهــج: إن الأزمــة التــي عــانى منهــا فقــه الحريــة، والتضييــق 

ــق الفقــه، ســواء في عــر النهضــة أو بعــده، ترجــع  ــات العامــة مــن منطل ــذي مــورس عــى الحري ال

أســبابهما – وبحســب فرضيــة البحــث – إلى المنهــج الأصــولي، الــذي يتيــح للفقيــه توليــد أحــكام تحرريــة 

اســتنادًا إلى أدلــة جزئيــة، ويتيــح في الآن نفســه اســتمرار أحــكام اســتبدادية، أو توليــد أحــكام جبريــة.

ويتيــح لنــا هــذا المحــور فرصــةً حقيقيــةً لاختبــار الفرضيــة الرئيســة لهــذا البحــث، والاســتدلال عــى 

الجــذر الأصــولي لعقــم فقــه الحريــة في المجــال العــربي، وتفســر العــودة المتكــررة لفقــه الاســتبداد، دون 

أن ننــى الإشــارة إلى الحــل المنهجــي الممكــن لهــذه المعضلــة.

ــرر،  ــة أو التح ــن الحري ــق م ــعيه للتحق ــياق س ــربي في س ــا الوطــن الع ــي يواجهه ــات الت إن الصعوب

يرجــع جانــب منهــا إلى المنهــج الأصــولي الفقهــي المهيمــن، الــذي لم يتــح للإنســان العــربي – بالرغــم مــن 

الجهــود التــي بذلهــا - التخلــص مــن شروط العــر وســيط الثقافيــة والحضاريــة، والتــي تلَبََّــس جــزءٌ 

مهــم منهــا بلبَــوس الديــن، وهــذه الدراســة باشــتغالها عــى هــذه الإشــكالية تحــاول بيــان أقــى طاقــة 

الفقــه التقليــدي في دعــم التحــرر، وفي الآن نفســه بيــان الحاجــة إلى منهــج فقهــي جديــد يفتــح آفاقًــا 

جديــدة ورحبــة، أمــام التطلعــات التحرريــة للعــالم العــربي في ظــرف إقليمــي وعالمــي قلــق، ومتقلــب.

ج- منهج البحث:

إن هــذه الدراســة، وبالنظــر إلى عناصرهــا، تعــول عــى منهجين لبلــوغ غاياتهــا: منهج تاريخــي؛ ومنهج 

فقهــي، ففــي الجوانــب المتعلقــة بتتبع حيثيات تولــد الحاجة للحريــة بالوطن العربي، وظهــور الخطابات 

الأولى حولهــا، اعتمــدت هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي، حيــث تبــدو الحريــة في هــذا المســتوى مــن 

البحــث »حدثـًـا تاريخيًّــا«، يتطلب تعريفًا محددًا، واســتقصاء للمصادر والمراجــع الأولى التي تناولته، وقد 

اجتهدنــا في تســليط الضــوء عــى هذا الحــدث بالاعتماد عــى مجموعة مــن النصوص الإصلاحيــة المبكرة.
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ــة،  ــا الشرعي ــان أدلته ــة، وبي ــوص التحرري ــل النص ــتعملناه في تحلي ــد اس ــي، فق ــج الفقه ــا المنه أم

وخاصــة مــن القــرآن، والبحــث فيــا إذا كانــت هــذه النصــوص اســتعملت مفــردات فقهيــة تجديديــة، 

ــرُّر  ــة التح ــاب ثقاف ــهم في إخص ــد، يس ــولي جدي ــج أص ــة إلى منه ــان الحاج ــا - لبي ــتعملناه - أيضً واس

ــا بصــورة أوســع.  وتخليقه

ــةَ  ــة المرحل ــة الزمني ــاول مــن الناحي ــة هــذه الفقــرة إلى أن هــذا البحــث يتن بقيــت الإشــارة في نهاي

الممتــدة مــن النصــف الأول مــن القــرن 19م إلى منتصــف القــرن 20م، وهــي المــدة التــي جمعــت – 

ــتعملنا  ــذا اس ــاصرة، وله ــرة المع ــن الف ــة الأولى م ــة والمرحل ــرة الحديث ــن الف ــن - ب ــاح المؤرخ باصط

ــا أخــرى وصــف المعــاصر.  ــث، وأحيانً ــا وصــف الحدي أحيانً

 أ- مفهوم الحرية في المجال العربي الحديث:
إن مفهــوم الحريــة في الثقافــة العربيــة مفهــوم دينامــي ومتعــدد، لا يمكــن حــره أو قــره عــى 

معنًــى مــن المعــاني، فقــد شــهد تحــولات دلاليــة جوهريــة في التــداول العــربي – الإســامي خــال خمســة 

عــر قرنـًـا الماضيــة؛ وذلــك في اتســاق وتجــاوب مــع متطلبــات الواقــع وتقلــب قواعــد وسُــنن العمــران، 

ــا مهــاًّ مــن الخصوبــة الدلاليــة  ومــن شــأن الدراســة المعجميــة لتاريــخ لفــظ الحريــة أن تظهــر جانبً

لهــذا اللفــظ في الثقافــة العربيــة))).

وإذا كنـا في هـذه الدراسـة لسـنا بصـدد التتبع الدقيق لمنحـى التحول الدلالي لمفهوم الحرية في مسـاره 

التاريخي، باعتبار ذلك خارجًا عن مقاصد هذه الدراسة، فإننا – بالمقابل – بحاجة إلى بيان التحوُّل الرئيس 

الذي طال مفهومَ الحرية بين العصرين الوسيط والحديث، تمهيدًا للحديث في بقية محاور هذه الدراسة.

فمــن الناحيــة اللغويــة تــكاد تتفــق المعاجــم العربيــة التــي ظهــرت خــال العــر الوســيط عــى أن 

ــا في  ــة، خيارهــا«))). أم ــرّ الفاكه ــه، وحُ ــارُ كل شيء وَأعَْتقَُ ــة، و»الحــرُّ خي ــة هــي خــاف العبودي الحري

ــر في الآدمــي لانقطــاع حــق الغــر«)))، وهــي خــاف  الاصطــاح الفقهــي فهــي »خُلــوص حُكمــي يظَهْ

ــة،  ــة العربي ــذ 2013م عــى إخــراج المعجــم التاريخــي للغ ــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات بالدوحــة من ))) يشــتغل المرك

ــاظ. ــخ دلالات الألف ــن تاري ــاب ع ــه في كشــف النق ــد تمام ــذا المــروع عن وسيســاهم ه

))) الفيروزآبــادي، القامــوس المحيــط، تحقيــق مجموعــة مــن المحققــن، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط. 8/ 2005، ص. 374. مرتــى 

الزبيــدي، تــاج العــروس، ج. 10، تحقيــق إبراهيــم الــرزي، مطبعــة حكومــة الكويــت، الكويــت، ط. 1972، ص. 573.

))) محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. 1/ 2003، ص. 78.
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الــرِّق الــذي »هــو عجــزٌ حُكمــي«)))؛ ذلــك أن الحُــر يتَميــز بأحــكام شرعيــة تظهــر انعــدام حــق الغــر 

فيــه كالشــهادة والقضــاء.. 

ــة عــى هامــش حديثهــم في أفعــال الإنســان وفيــا إذا  أمــا المتكلمــون فقــد عرضــوا لمســألة الحري

كانــت أثــراً مــن أثــر إرادتــه، أم أنهــا خلــق اللــه، وهــو مجــر عليهــا، ولا قِبَــل لــه بهــا، فالمعتزلــة جملــة 

ــك الأشــاعرة،  ــم في ذل ــا خالفه ــه، بين ــق أفعال ــدرة الإنســان عــى خل ــة الإنســانية، وق انتــروا للحري

الذيــن قالــوا بالكســب، وهــو قــول وســط بــن الحريــة والقــدرة، وبــن الجبريــة، فـــ »أفعــال الإنســان ]في 

نظــر الأشــعري[ مخلوقــة للــه وليــس للإنســان فيهــا غــر اكتســابها«))).

يقــول أبــو يعــى الفــراء الحنبــي )ت. 458هـــ( في هــذا المعنــى: »وجميــع أفعــال العبــاد خلــق اللــه 

ــة أو  ــت طاع ــواء كان ــا س ــه له ــا، وإل ــا، ورب له ــنها وقبيحه ــا وحس ــا وشره ــم خيره ــب له ــالى كس تع

ــق لهــم«))).  ــك خل ــع ذل ــة[ في قولهــم: إن جمي ــة ]المعتزل ــا للقدري ــة، خلافً معصي

والقــول في هــذه المســألة لــدى المتكلمــن متشــعب ومتفــرع، حســب الفــرق وأئمــة المذاهــب)))، غــر 

أنــه ومهــا يكــن الخــاف الواقــع بينهــم في بحــث هــذه المســألة، وتشــعب أقوالهــم فيهــا، فــإن المعتزلــة 

منهــم كانــوا أشــد تمســكا بمفهــوم الحريــة الإنســانية، واســتدلوا عليهــا بأدلــة مختلفــة، ويمكــن اختصــار 

مفهــوم الحريــة لــدى هــؤلاء في كونهــا: اقتــدار الإنســان عــى خلــق أفعالــه، ومســؤوليته عنهــا. 

غير أن هذه الأبعاد الدلالية للحرية في الفكر العربي والإسلامي التي رسخت في العصر الوسيط، ستنضاف 

إليها معان ودلالات جديدة مع مطلع العصر الحديث، انسجامًا مع الظروف الطارئة. وقد عكست المعاجم 

اللغوية والمصنفات الفكرية التي رأت النور في هذا العصر أبرزَ هذه التطورات والإضافات التي أضيفت إليه.

فعــى الصعيــد اللغــوي والمعجمــي، أضافــت القواميــس والمعاجــم اللغويــة التــي صــدرت في العــر 

الحديــث دلالات جديــدة إلى لفــظ الحريــة، وقــد ظهــر بعضهــا أول مــا ظهــر في معجــم »محيــط المحيط 

ــب،  ــو جي ــعدي أب ــرة، )ب. ت(، ص. 96. س ــة، القاه ــاوي، دار الفضيل ــق المنش ــد صدي ــق محم ــات، تحقي ــاني، التعريف ))) الجرج

القامــوس الفقهــي، دار الفكــر، دمشــق، ط. 2/ 1988، ص.152.

))) عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، بيروت، ط. 1997، ص. 555.

))) أبو يعلى الفراء، المعتمد في أصول الدين، تحقيق وديع زيدان حداد، دار المشرق، بيروت، ص. 126.

))) انظــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر:  أبــو الحســن الأشــعري، الإبانــة عــن أصــول الديانــة، دار ابــن حــزم، بــروت، ط. 1/ 2003، ص. 

77.  أبــو الحســن الأشــعري، مقــالات الإســاميين، تحقيــق أحمــد النجــار، دار الحديــث، القاهــرة، ط. 2009، ص. 135. عبــد الرحمــن 

بــدوي، مذاهــب الإســاميين، م. س. ص. 97، 555.
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في اللغــة« لبطــرس البســتاني )ت. 1883م(، الــذي صــدر جــزؤه الأول ســنة 1866م، حيــث أخــرج لفــظ 

الحريــة مــن كونهــا – فقــط - نقيــض العبوديــة، ووصــف لواقــع اجتماعــي وقانــوني، إلى كونهــا خصلــة 

 ، مجــردة تجعــل الموصــوف بهــا حــرًّا والمحــروم منهــا عبــدًا، يقــول بطــرس البســتاني: »الحريــة حــال الحــرِّ

.(((» وهــي ضــد الــرقّ، وحقيقتهــا الخصلــة المنســوبة إلى الحــرِّ

وبالرغـــم مـــن عـــدم توســـع البســـتاني في هـــذا المعنـــى، وإحجامـــه عـــن تفصيـــل ماهيـــة هـــذه 

ـــة في لفـــظ  ـــإن هـــذه الدلال ـــة أخـــرى، ف ـــاني تقليدي ـــر مع ـــع إلى ذك ـــه السري ـــا، وانتقال ـــة وطبيعته الخصل

ـــة تحـــث  ـــا خصل ـــة، واعتباره ـــد الحري ـــا البســـتاني، فتجري ـــبق إليه ـــة، لم يسُ ـــة مبتدع ـــة هـــي دلال الحري

ـــاؤلات أن  ـــذه التس ـــل ه ـــأن مث ـــن ش ـــه، وم ـــون ب ـــا تك ـــا وم ـــا وعناصره ـــن طبيعته ـــاؤل ع ـــى التس ع

ـــا  ـــم، وانطلاقً ـــن ث ـــد. وم ـــل العبي ـــرار، قب ـــا بالأح ـــة في علاقته ـــوم الحري ـــر في مفه ـــادة النظ ـــع إلى إع تدف

ـــرار  ـــرُّ أو الأح ـــون الح ـــن أن يك ـــا، يمك ـــي به ـــتوى الوع ـــال، ومس ـــة والح ـــذه الخصل ـــف ه ـــن تعري م

ناقـــي الحريـــة أو محرومـــن منهـــا أصـــاً، وهـــذا وجـــه في الدلالـــة جديـــد، لم يكـــن متاحًـــا في القواميـــس 

ـــتاني. ـــل البس ـــة قب اللغوي

ــط المحيــط«، وفي  ــي جــاءت بعــد »محي ــة الت ــا في التجــارب المعجمي ــى وضوحً وســيزداد هــذا المعن

ــوم  ــط مفه ــذي رب ــنة 1956م، وال ــه الأول س ــدر نموذج ــذي ص ــر«، ال ــم الكب ــاب »المعج ــا كت مقدمته

ــر:  ــادة حــرر، »التحري ــه في م ــة أكــر بســياقه التاريخــي، الاجتماعــي والســياسي، فمــا جــاء في الحري

التخلــص مــن الاســتعمار«)1))، وفي موضــع آخــر منــه »الحريــة )Freedom(: هــي تمتــع الإنســان 

ــؤوليته«)1)).  ــل مس ــتطيع تحم ــا ويس ــراه صائبً ــا ي ــذ م ــى تنفي ــدرة ع ــتقلال الإرادة والق باس

ـــدرة  ـــخصي، والق ـــتقلال الش ـــي: الاس ـــة، ه ـــاني المتوارث ـــة إلى المع ـــة، وبالإضاف ـــت الحري ـــلًا؛ أمس وإج

عـــى التـــرف المســـؤول، والاســـتقلال الســـياسي، وهـــو معنـــى محـــدث يجـــد تفســـره وأســـبابه 

ـــربي والإســـامي  ـــاع الع ـــا الاجت ـــي عرفه ـــة الت ـــة والطـــوارئ الحضاري ـــة في التحـــولات التاريخي الموضوعي

ـــث. ـــر الحدي ـــع الع ـــع مطل م

ـــك،  ـــا ذل ـــا أوضحن ـــة، ك ـــوم الحري ـــدلالي لمفه ـــور ال ـــن التط ـــا م ـــدت بعضً ـــة جس ـــت اللغ وإذا كان

ـــا  ـــة، وأهمه ـــن اللغ ـــدة ع ـــدة بعي ـــة جدي ـــول معرفي ـــهده حق ـــة ستش ـــذه الدلال ـــر له ـــور الأك ـــإن التط ف

))) بطرس البستاني، محيط المحيط في اللغة، ج. 1، الناشر مكتبة لبنان، بيروت، ط. 1987، ص. 160.

)1)) مجمع اللغة العربية، المعجم الكبير، ج. 5، منشورات مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط. 1/ 2000، ص. 221.

)1)) نفسه، ص. 228.
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الاجتماعيـــات والسياســـة، فعـــى إثـــر الصدمـــة التـــي أحدثهـــا النـــزول العنيـــف للغـــرب في بـــاد 

ـــة  ـــؤال النهض ـــد س ـــة..، تول ـــية أو علمي ـــباب دبلوماس ـــرب لأس ـــم إلى الغ ـــدد منه ـــال ع ـــرب)1))، وانتق الع

والإصـــاح بالعـــالم العـــربي، ونـــدب عـــددٌ مـــن أئمـــة الفكـــر والثقافـــة أنفسَـــهم للحديـــث في هـــذا 

ـــها  ـــدت نفس ـــذي وج ـــي ال ـــأزق التاريخ ـــذا الم ـــن ه ـــوص م ـــبيل الخُل ـــى س ـــة ع ـــة الأم ـــوع، ودلال الموض

ـــة أســـاس  ـــث والبحـــوث النهضوي ـــت هـــذه الأحادي ـــد كان ـــور الحضـــاري، وق ـــن الفت ـــرون م ـــه بعـــد ق في

ـــة. ـــد للحري ـــوم الجدي المفه

ــادوا  ــا، وأع ــن تقريبً ــلُّ الإصلاحي ــة ج ــات والسياس ــن منظــور الاجتماعي ــة م ثَ في الحري ــدَّ ــد تح وق

تعريفهــا بصيــغ لم تعــد تحيــل عــى مقــالات المتكلمــن، ولا تســتدعي اصطلاحــات الفقهــاء المتقدمــن، 

وتحيــل – بالمقابــل – عــى تجــارب الآخــر الغــربي، وتنبــه إلى ضرورات التقــدم. كــا تناولوهــا – أيضًــا 

ــا  ــن بعده ــدًا - ع ــوا – عم ــه الإنســان، وغفل ــةَ الإنســان بأخي ــذي يخــص علاق ــي ال ــا الأفق - في بعده

العمــودي الــذي يخــص علاقــة الإنســان باللــه. 

ـــه  ـــي كتاب ـــة، فف ـــة الحري ـــج في مقارب ـــذا النه ـــن ه ـــن دش ـــاوي )ت. 1873م( أول م ـــر الطهط ويعت

ـــاح، ولا معـــارض محظـــور.  ـــع مب ـــاح، مـــن دون مان ـــا بأنهـــا »رخصـــة العمـــل المب »المرشـــد الأمـــن« عَرَّفه

ـــوق جميـــع أهـــالي المملكـــة المتمدنـــة ترجـــع إلى الحريـــة، فتتصـــف المملكـــة بالنســـبة للهيئـــة  فحق

ـــه  ـــة بأن ـــراد هـــذه الهيئ ـــن أف ـــرد م ـــا، ويتصـــف كل ف ـــة عـــى حريته ل ـــا مملكـــة متحصِّ ـــة بأنه الاجتماعي

ـــة.. وأن يتـــرف كـــا  ـــدون مضايق ـــة، ب ـــة إلى جه ـــن دار إلى دار ومـــن جه ـــل م ـــه أن ينتق ـــاح ل حـــر، يب

ـــغله..«)1)). ـــه وش ـــاء في نفس يش

وبنــاء عــى هــذا التعريــف قســم الطهطــاوي الحريــةَ إلى خمســة أقســام: حريــة طبيعيــة، وحريــة 

ســلوكية، وحريــة دينيــة، وحريــة مدنيــة، وحريــة سياســية)1))، وعــرَّف كل منهــا بحســب مــا كان يطيقــه 

زمانــه، لينتهــي مــن كل ذلــك إلى أن »حريــة أهــالي كل مملكــة منحــرة في كونهــم لهــم الحــق في أن 

يفعلــوا المــأذون شرعًــا، وأن لا يكرهــوا عــى فعــل المحظــور في مملكتهــم«)1)).

)1)) حملــة نابليــون عــى مــر ســنة 1798م، احتــال الجزائــر ســنة 1830م، هزيمــة إســي بالمغــرب ســنة 1844م )امحمــد جــرون، 

مــع الإصلاحيــة العربيــة في تمحلاتهــا، منشــورات مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، بــروت، ط. 1/ 2015، ص. 19- 68(.

ــة  ــة العربي ــارة، المؤسس ــد ع ــق محم ــة(، ج. 2، تحقي ــال الكامل ــن )الأع ــات والبن ــن للبن ــد الأم ــاوي، المرش ــة الطهط )1)) رفاع

للدراســات والنــر، بــروت، ط. 1/ 1973، ص. 473.

)1)) نفسه، ص. 473، 474، 475. 

)1)) نفسه، ص. 475.
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ــقفه،  ــع س ــه، وتواض ــن محدوديت ــم م ــاوي، بالرغ ــه الطهط ــذي أتى ب ــة ال ــف للحري ــذا التعري إن ه

بحيــث لم يعَْــرضِ إلى التضييــق الــذي يمــارس عــى الحريــات مــن منطلــق الــرع، ولم يجتهــد في رفعــه، 

ــه نجــح في  ــا - لآفــة الاســتبداد عــى الأمــة..، فبالرغــم مــن كل هــذه النواقــص، فإن ولم يعــرض – أيضً

ــن  ــة - م ــة المنهجي ــن الناحي ــل م ــى الأق ــا – ع ــيًّا، وأخرجه ــا وسياس ــا اجتماعيًّ ــة موضوعً ــل الحري جع

دائــرتي الفقــه والــكلام. 

ــم  ــن، وفي مقدمته ــن الإصلاحي ــره م ــاركه غ ــل ش ــذا المضــار، ب ــن الطهطــاوي وحــده في ه ولم يك

بطــرس البســتاني، الــذي عــرَّف الحريــة في »دائــرة المعــارف« تعريفًــا شــاملً، وقســمها إلى مجموعــة مــن 

الحريــات: حريــة طبيعيــة، وحريــة مدنيــة، وحريــة سياســية، وحريــة جســدية، وحريــة فكريــة، وحريــة 

دينيــة، وحريــة عباديــة، وحريــة المطبعــة، وحريــة فرديــة، وحريــة صناعيــة، وحريــة تجاريــة، وحريــة 

ــة -  ــن جه ــات بحســب البســتاني هــي - م ــن الحري ــواع م ــة)1))، وكل هــذه الأن ــة دولي ــة، وحري بحري

تؤســس لحــق الإنســان في التــرف في شــأنه وســائر مجالاتــه الحياتيــة بمقتــى مشــيئته، وتقَُيِّــد - مــن 

جهــة ثانيــة - ممارســةَ هــذا الحــق، بضوابــط الــرع والنظــام)1)). 

إن هــذه الانعطافــة في الرؤيــة للحريــة التــي دشــنها رفاعــة الطهطــاوي وبطــرس البســتاني)1))، والتــي 

أمســت في ضوئهــا الحريــة موضوعًــا اجتماعيًّــا وسياســيًّا يعنــي »الأحــرار« قبــل غيرهــم، شــكلت مرجــع 

جــل الخطابــات التحرريــة – تقريبًــا - التــي ظهــرت في القرنــن الماضيــن.

ويمكـــن تقســـيم هـــذه الخطابـــات بحســـب موضوعهـــا إلى ثلاثـــة أقســـام: قســـم ســـياسي اعتنـــى 

ــي  ــم اجتماعـ ــه، وقسـ ــبل إصلاحـ ــربي وسـ ــياسي العـ ــام السـ ــية في النظـ ــة السياسـ ــكالات الحريـ بإشـ

ـــة  ـــة الديني ـــم بمســـألة الحري ـــي اهت ـــة وســـبل ترســـيخها، وقســـم دين ـــات الاجتماعي ـــى الحري اشـــتغل ع

وإمكانيـــة تحريـــر الاعتقـــاد.

وقد استطاعت هذه الخطابات - كلٌّ في بابه - صوغَ مفهومها الخاص للحرية.

)1)) بطرس البستاني، دائرة المعارف، ج. 7، مطبعة المعارف، بيروت، ط. 1883، ص. 2.

)1)) لقــد ألــف فرنســيس مــراش رســالة طريفــة في الدفــاع عــن المملكــة المدنيــة والحريــة، ســاها "غابــة الحــق"، وصاغهــا في قالــب 

قصــي بديــع، وقــد انتــر فيهــا إلى قيــم الحريــة والمدنيــة بمعناهــا الواســع. )فرنســيس مــراش، غابــة الحريــة، منشــورات مؤسســة 

هنــداوي للتعليــم والثقافــة، القاهــرة، ط. 2012(.

)1)) إن اقتصارنــا عــى الطهطــاوي والبســتاني في هــذا الســياق لا يعنــي أبــدًا اســتقلال هذيــن الرجلــن بهــذا الفهــم، بــل شــاركهما 

غيرهــا مــن أمصــار مختلفــة، مثــل أبــو عبــد اللــه الســليماني )ت. 1926( مــن المغرب، خاصــة في كتابــه "اللســان المعرب". )الســليماني، 

اللســان المعــرب عــن تهافــت الأجنبــي حــول المغــرب، مطبعــة الأمنيــة، الربــاط، ط. 1/ 1971، ص. 167، 168(.
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1- الحرية السياسية:

إن المعنــى الاجتماعــي والســياسي العــام للحريــة، الــذي نشــأ وترعــرع في ظــروف القــرن 19م، لم يبــق 

عــى عمومــه؛ إذ سرعــان مــا تخصــص بحســب مجــالات اســتعماله وتداولــه، ونشــأ عنــه مــن بــن مــا 

نشــأ مفهــوم الحريــة السياســية. وكان يقَصــد بهــا أوائــل الإصلاحيــن: »تمتــع الإنســان بالحقــوق المعطــاة 

ــه  ــا عــى أملاك ــن أهاليه ــكل واحــد م ــة ل ــن الدول ــارة أخــرى »تأم ــي«)1))، أو بعب ــكل وطن بالنظــام ل

الشرعيــة المرعيــة، وإجــراء حريتــه الطبيعيــة بــدون أن تتعــدى عليــه في أي شيء منهــا«)2)). 

غــر أن هــذا المعنــى سرعــان مــا تــمَّ تجــاوزه إلى آخــر أقــوى منــه، وأكــر تجاوبـًـا مــع تطــورات الصراع 

النهضــوي؛ حيــث اتجــه الفكــر الإصلاحــي تدريجيًّا نحــو مدلول أكثر ثوريــة، تمثل في صرف معنــى الحرية 

السياســية إلى معنــى مشــاركة الأمــة في تقريــر مصيرهــا الســياسي، وخروجهــا مــن ســلطان الاســتبداد. 

ويعتــر المفكــر والإصلاحــي الكبــر خــر الديــن التونــي )ت. 1890م( مــن أوائــل مــن نبهــوا عــى 

ــدي،  ــا غــر تقلي ــة السياســية كلامً ــم في الحري ــوم المســالك« تكل ــه الشــهير »أق هــذا الأمــر، ففــي كتاب

وعرفهــا عــى النحــو التــالي: »هــي تطَلَُّــب الرعايــا التداخــل في السياســات الملكيــة، والمباحثــة فيــا هــو 

الأصلــح للمملكــة«)2)). ورأى في هــذا الســياق أن طبقــة أهــل الحــلّ والعقــد هــي الأكفــأ والأقــدر عــى 

ممارســة هــذه الوظيفــة الاستشــارية نيابــة عــن الأمــة)2)). 

وإلى جانــب خــر الديــن التونــي بــرز إصلاحيــون آخــرون، عملــوا – أيضًــا - في مجــالات وســياقات 

مختلفــة عــى ترســيخ المدلــول الديمقراطــي للحريــة، حيــث تبنَّــوا الدعــوة الدســتورية، وطالبــوا الحــكام 

ــا في ممارســة  ــة بحقه ــة، وتعــرف للأم ــن مؤسســات الحكــم المختلف ــوزع الســلط ب باتخــاذ دســاتير ت

ســيادتها عــر ممثليهــا ونوابهــا، وكان الإمــام جــال الديــن الأفغــاني )ت. 1897م( مــن أوائــل الدعــاة 

إلى الدســتور في ســياق إصــاح شــأن الخلافــة العثمانيــة وتحديثهــا)2))، وتبعــه في ذلــك تلامذتــه في أماكــن 

مختلفــة مــن العــالم العــربي، وخاصــة في مــر، التــي ازدهــرت فيهــا هــذه الدعــوى وتقــوت عــى يــد 

)1)) بطرس البستاني، دائرة المعارف، ج. 7، م. س. ص. 3. 

)2)) الطهطاوي، المرشد الأمين، م. س. ص. 474.

ــت  ــون )بي ــوم والآداب والفن ــي للعل ــع التون ــك، ج. 1، المجم ــوال الممال ــة أح ــالك في معرف ــوم المس ــي، أق ــن التون ــر الدي )2)) خ

الحكمــة(، قرطــاج، ط. 3/ 2013، ص. 192.

)2)) نفسه، ص. 106، 107، 192.

)2)) ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، دار النهار للنشر، بيروت، )ب. ت(، ص. 138.
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زعــاء ورواد أمثــال عبــد اللــه النديــم )ت. 1896م()2))، وأحمــد عــرابي )ت. 1911م()2))، والإمــام عبــده 

ــك -  ــم كذل ــوا - ه ــارقة، وطالب ــم المش ــن نظرائه ــاب ع ــذا الب ــة في ه ــر المغارب )1905م()2)). ولم يتأخ

بــإشراك الأمــة في الحكــم، وإقــرار نظــام حكــم دســتوري وشــورى)2)). 

ــن  ــد الرحم ــر عب ــي الكب ــة الإصلاح ــع الداعي ــا م ته ــا وقِمَّ ــتورية أوْجَهَ ــوة الدس ــت الدع ــد بلغ وق

ــة، ولا  ــوة إلى الشــورى والحري ــتبداد، والدع ــة الاس ــه لمحارب ــذر حيات ــذي ن ــي )ت. 1902م(، ال الكواكب

ــص  ــة والشــورى كن ــب الحري ــا في طل ــا ثوريًّ ــا صريحً ــراث الإصلاحــي نصًّ ــن نصــوص ال ــكاد نجــد ب ن

د طائفــة  »طبائــع الاســتبداد«، فــكل شرور الأمــة وهوانهــا في نظــر الكواكبــي ترجــع إلى الاســتبداد، وعَــدَّ

ــتبداد  ــداء هــو الاس ــدي أن أصــل هــذا ال ــد »تمحــص عن ــى: لق ــذا المعن ــه في ه ــن قول ــك، وم ــن ذل م

ــتورية«)2)).  ــورى الدس ــه بالش ــياسي ودواؤه دفع الس

غــر أن هــذا المدلــول الديمقراطــي للحريــة السياســية، رغــم نفــوذه القــوي في هــذه الفــرة، وتداولــه 

الواســع، لم يكــن مدلولهَــا الوحيــد، بــل إلى جانبه وجــدت تعريفات أخرى، من أشــهرها مدلول الاســتقلال 

الوطنــي، فكثــر ممــن تحدثــوا في الحريــة السياســية في هــذا الطــور مــن تاريــخ العــرب كانــوا يقصــدون 

ــة  ــون »الحري ــوا يطلب ــتاني كان ــارة البس ــتعمار)2))، أو بعب ــن الاس ــرر م ــي والتح ــن الأجنب ــتقلالَ ع الاس

الدوليــة« وهــي: »تخلــص أمــة مــن كل حــر جائــر لحقوقهــا واســتقلالها بواســطة أمــة أخــرى«)3)). 

)2)) عبــد اللــه النديــم، المحاســن التوفيقيــة أو تاريــخ مــر الفتــاة أو زفــاف الحريــة في مــر، مجلــة التنكيــت والتبكيت، منشــورات 

ــم،  ــاح الندي ــد الفت ــا أخــوه عب ــم، جمعه ــم، ســافة الندي ــه الندي ــد الل ــاب، القاهــرة، 1994، ص. 277، 282. عب ــة العامــة للكت الهيئ

مطبعــة هنديــة، مــر، ط. 1914، ص. 118، 119(.

)2)) عبد الله النديم، المحاسن التوفيقية، م. س. ص. 280.

)2)) محمد عبده، الأعمال الكاملة )في الكتابات السياسية(، تحقيق محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، 2009/ 2010، ص. 389-377. 

ــر  ــي زني ــاج ع ــتوري: الح ــام الدس ــية والنظ ــة السياس ــوة إلى الحري ــزوا بالدع ــن تمي ــة الذي ــاح المغارب ــال الإص ــم رج ــن أه )2)) م

الســاوي )ت. 1914م(، وذلــك مــن خــال دســتوره المقــرح المســمى »حفــظ الاســتقلال، ولفــظ ســيطرة الاحتــال« الــذي ضمنــه 

المنــوني كتابــه »مظاهــر يقظــة المغــرب«؛ ومحمــد بــن الحســن الحجــوي مــن خــال كتابــه »النظــام في الإســام«؛ والزعيــم عــال 

ــدارس، البيضــاء، ط.  ــة الم ــوني، مظاهــر يقظــة المغــرب، ج. 2، شرك ــذاتي«. )محمــد المن ــد ال ــد »النق ــه الرائ ــاسي مــن خــال عمل الف

ــذاتي، منشــورات مؤسســة عــال الفــاسي، الربــاط، ط. 8/ 2008، ص. 56، 125. محمــد  1/ 1985، ص. 408. عــال الفــاسي، النقــد ال

الحجــوي، النظــام في الإســام، ضمــن كتــاب تجديــد الفقــه ونصــوص أخــرى، تقديــم ســعيد بــن ســعيد العلــوي، منشــورات مكتبــة 

ــروت، ط. 1/ 2014، ص. 157(.  ــاني، ب ــاب اللبن ــرة، دار الكت ــري، القاه ــاب الم ــكندرية، دار الكت الإس

)2)) عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد، دار الشرق العربي، بيروت، ط. 3/ 1991، ص. 15.

)2)) علال الفاسي، الحرية، منشورات لجنة إحياء تراث زعيم التحرير، )ب. م(، ط. 1977، ص. 7.

)3)) بطرس البستاني، دائرة المعارف، ج. 7، م. س. ص. 3.
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ــوى  ــرد دع ــن مج ــورت م ــربي تط ــي الع ــر الإصلاح ــية في الفك ــة السياس ــول، إن الحري ــوة الق وصف

ــب الشــورى والدســتور  ــرع والنظــام، إلى طل ــا ال ــي يمنحه ــة الت ــوق الإنســان الشرعي ــة حق إلى حماي

بمــا يســمح للأمــة بممارســة ســيادتها، كــا دلــت في ســياقات أخــرى عــى معنــى الاســتقلال الوطنــي 

ــن الاســتعمار.   والتحــرر م

2- الحرية الاجتماعية:

ــا تفاعــات الإصــاح أواخــر  ــي أفرزته ــدة، الت ــم الجدي ــن المفاهي ــة م ــة الاجتماعي ــوم الحري إن مفه

ــذه  ــق ه ــة. وتتعل ــذه الحقب ــل ه ــتعملة قب ــةً ولا مس ــن دارج ــي لم تك ــة ق. 20م، والت ق. 19م وبداي

الحريــة بشــكلٍ رئيــس بالمــرأة، وتعنــي بدقــة ووضــوح، تحقيــق اســتقلالها عــن الرجــل، ومســاواتها لــه، 

والاعــراف لهــا بعــدد مــن الحقــوق التــي حُرمــت منهــا تاريخيًّــا، وفي مقدمتهــا الحــق في التعلــم، والحــق 

في المبــادرة الاقتصاديــة... إلــخ.

وقــد اعتنــى الفكــر الإصلاحــي العــربي عنايــةً واضحــةً بهــذا النــوع مــن الحريــة، وأنتــج حولهــا خطابـًـا 

ثريًّــا، ومتنوعًــا، ســاهم في بلورتــه عــددٌ مــن أعــام الإصــاح، عــى تفــاوت بينهــم؛ إذ في الوقــت الــذي 

ــا آخريــن منهــم، رافضــن  ــادوا بتحريرهــا، وجدن تحمــس عــدد مــن هــؤلاء الأعــام لقضيــة المــرأة، ون

تمكــن المــرأة مــن حرياتهــا وحقوقهــا، وعملــوا – بالمقابــل - عــى تبريــر الاســتبداد عليهــا، وزينــوا ذلــك 

في النظــر والعقــل، ومــن أبــرز هــؤلاء رفاعــة الطهطــاوي، الــذي لم يــردد في القــول: »أن المــرأة مخلوقــة 

ــاء  ــه«)3))، وأن النس ــه وأثقال ــل أعبائ ــى تحم ــيبوبتها ع ــن ش ــرن م ــا أن تتم ــب في حقه ــل..، وج للرج

»فقــدن كــال الحريــة، وكــدن أن يكــن تحــت الحجــر، وترََبــن عــى ذلــك مــن الصغــر، إلا ليــدوم فيهــن 

الحلــم والانكســار والخضــوع«)3)).

ومــن أبــرز مــن دعــوا إلى تحريــر المــرأة في هــذا العــر، وأسســوا للثقافــة المســاواتية بــن الرجــل 

والمــرأة الإمــام عبــده )ت. 1905م(، فقــد كان ســباقاً لتأصيــل حريــات المــرأة، واســتقلالها الاجتماعــي، 

ومــن جميــل قولــه في هــذا المعنــى: »فقــد خلــق اللــه هــذا العــالم، ومكــن فيــه النــوع الإنســاني ليتمتــع 

ــا حقــوق،  ــه حــدودًا تتبعه ــع للتــرف في ــه، ووضَ ــواه في الوصــول إلي ــه ق مــن منافعــه بمــا تســمح ل

وســوى في التــزام الحــدود والتمتــع بالحقــوق بــن الرجــل والمــرأة مــن هــذا النــوع، ولم يقســم الكــون 

)3)) رفاعة الطهطاوي، المرشد الأمين، م. س. ص. 377.

)3)) نفسه، ص. 377.
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بينهــا قســمة أفــزاز)3))، ولم يجعــل جانبًــا مــن الأرض للنســاء يتمتعــن بالمنافــع فيــه وحدهــن وجانبًــا 

ــن الصنفــن، شــائعًا  ــاة مشــركًا ب ــاع الحي ــل جعــل مت ــة عــن النســاء، ب ــه في عزل ــون في للرجــال يعمل

تحــت ســلطة قواهــا بــا تمييــز. فكيــف يمكــن مــع هــذا لامــرأة أن تتمتــع بمــا شــاء اللــه أن تتمتــع بــه 

مــا هيأهــا لــه، بالحيــاة ولواحقهــا مــن المشــاعر والقــوى، ومــا عرضــه عليهــا لتعمــل فيــه مــن الكــون 

المشــرك بينهــا وبــن الرجــال إذا حظــر عليهــا أن تقــع تحــت أعــن الرجــال، إلا مــن كان مــن محارمهــا؟ 

لا ريــب أن هــذا مــا لم يســمح بــه الــرع ولــن يســمح بــه العقــل«)3)).

ومـن ثـم، فقـد وضـع الإمام عبـده - من خلال هذا الفهم - الحجرَ الأسـاس للفكر المسـاواتي بين الرجل 

والمرأة في المجال العربي – الإسلامي، وذلك باعتبارهما »نوعًا« واحدًا، على نفس الدرجة والقدر في التمتع 

بالمنافـع والمصالـح الدنيويـة، ولا يمكـن لأحدهما أن يبلغ غايته في التمتع بمـا أتاح الله له من الخيرات، إذا 

لم يكـن مسـاوياً للطـرف الآخـر، وقد أحدثت التقاليـد الثقافية، والعادات المتوارثة عـدة عراقيل في طريق 

المـرأة منعتهـا مـن نصيبهـا مـن الخير، وجعلت المنافسـة بينهـا وبين الرجل في بـاب المنافع غير متكافئة.

وقــد توســع تلامــذة الإمــام في هــذا الفكــر التحريــري، وأذاعــوه بــن النــاس، عــى أوســع نطــاق. ومــن 

أشــهر هــؤلاء التلاميــذ الداعيــة الشــهير قاســم أمــن )ت. 1908م(، الــذي أخــرج دعــوى تحريــر المــرأة 

مــن العمــوم إلى الخصــوص، ودافــع واســتدل في هــذا الســياق عــى شرعيــة خــروج المــرأة إلى المياديــن 

العامــة ومزاحمــة الرجــل في الأعــال، وطالــب بفســح المجــال أمامهــا للتعلــم، والتربيــة)3))، ولا يمكــن 

لهــا أن تتحقــق مــن كل ذلــك، إذا لم يراجَــع مفهــوم الحجــاب، ويقُــرَ عــى معنــاه الشرعــي المشــرك 

بــن المذاهــب كُلِّهــا، وهــو الســر، بــدل الاحتجــاز في البيــت)3)).

إن تمكـن المـرأة مـن حقوقها في التربية، والتعليم، والعمل، والمشـاركة في الحياة العامة – في نظر قاسـم 

أمين – هـي الدلائـل العمليـة للحريـة، المعبرة عن اسـتقلال المـرأة في فكرهـا وإرادتها وعملهـا)3))، والتي 

تجعـل منهـا كائنًـا حـرًّا، والمـرأة العربية ما لم تتمكن من هذه الحقوق سـتبقى في حكـم الرقيق، »لأنها لا 

تعيش بنفسـها ولنفسـها، وإنما تعيش بالرجل وللرجل، وهي في حاجة إليه في كل شـأن من شـؤونها«)3)).

)3)) أفزاز: انفراد.

)3)) محمد عبده، الأعمال الكاملة )الكتابات الاجتماعية(، م. س. ص. 106، 107.

)3)) قاسم أمين، تحرير المرأة، منشورات كتب عربية،  موقع )www.kotobarabia.com(، ص. 23، 26.

)3)) نفسه، ص. 69.

)3)) قاسم أمين، المرأة الجديدة، مطبعة الشعب، القاهرة، ط. 1911، ص. 30.

)3)) نفسه، ص. 35.

http://www.kotobarabia.com
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ولم تقــف دعــوى تحريــر المــرأة في حــدود المــرق، بــل امتــدت إلى المغــرب العــربي، وتداولتهــا النخب 

الإصلاحيــة المغربيــة، بحيــث لم تــردد في المنــاداة بإعــادة النظــر في وضــع المــرأة، ودعــت إلى تمكينهــا 

مــن حقوقهــا الاجتماعيــة والثقافيــة، وتأثــروا في ذلــك وبدرجــات متفاوتــة بأطروحــة قاســم أمــن، وعــى 

رأس هــؤلاء: الطاهــر الحــداد )ت. 1935م()3)). محمــد بــن الحســن الحجــوي )ت. 1956م()4))، والزعيــم 

عــال الفــاسي )ت. 1974م()4)).

3- الحرية الدينية:

 يعتــر مفهــوم الحريــة الدينيــة في هــذا الســياق الإصلاحــي مــن المفاهيــم الأكــر جــدّة وتقدمًــا في 

ــذي كان ســائدًا  ــة ال ــة الديني ــاخَ الأحادي ــار من ــا بالاعتب الخطــاب التحــرري العــربي، وخاصــة إذا أخذن

خــال العــر الوســيط ببــاد العــرب. ويعــد رفاعــة الطهطــاوي مــن أوائــل مــن دشــنوا القــولَ في هــذا 

القســم مــن الحريــة، ودافــع عنهــا، وعرفّهــا عــى النحــو التــالي: »الحريــة الدينيــة: هــي حريــة العقيــدة 

ــد،  ــة في العقائ ــاعرة، والماتردي ــن، كآراء الأش ــل الدي ــن أص ــرج ع ــرط أن لا تخ ــب، ب ــرأي والمذه وال

وآراء أربــاب المذاهــب المجتهديــن في الفــروع«)4)). ولم يبتعــد البســتاني في »دائــرة المعــارف« عــن هــذا 

المعنــى، وحددهــا في القــدرة عــى الاعتقــاد في المذاهــب الدينيــة)4)).

إن الحريــة الدينيــة عــى مــا يبــدو مــن خــال هــذه التعريفــات المختــرة لــدى أوائــل الإصلاحيــن 

لم تكــن تتعــدى حــدودَ ديــن الجماعــة، وكانــت تعنــي – بالأســاس - حــقَّ الإنســان في تغيــر مذهبــه، 

والانتقــال مــن مذهــب إلى آخــر داخــل ديــن الجماعــة فقــط، ولا تتعــدى ذلــك إلى الســاح لــه بتبديــل 

دينــه، واعتنــاق آخــر.

ـــيحية  ـــام إلى المس ـــن الإس ـــال م ـــن، والانتق ـــر الدي ـــة تغي ـــرب إلى حري ـــون الع ـــرق الإصلاحي ولم يتط

ـــده،  ـــام عب ـــألة الإم ـــذه المس ـــوا في ه ـــن تحدث ـــهر م ـــن أش ـــة، وم ـــدود ضيق ـــوى في ح ـــس، س أو العك

ـــدث في  ـــن تح ـــر م ـــد خ ـــذي يع ـــدي )ت. 1966م(، ال ـــال الصعي ـــد المتع ـــا، وعب ـــيد رض ـــذه رش وتلمي

)3)) لقــد كــرر الطاهــر الحــداد دعــوة قاســم أمــن، وأتى بتفاصيــل تتجــاوزه، وبــن بالدليــل أن الإســام غــر معــارض لتحريــر المــرأة، 

وتمكينهــا مــن حقوقهــا. )الطاهــر الحــداد، امرأتنــا في الشريعــة والمجتمــع، منشــورات دار الكتــاب المــري واللبنــاني، ط. 1/ 2011(. 

)4)) لقــد دعــا الحجــوي هــو الآخــر إلى تعليــم المــرأة غــر أنــه انتقــد دعــوى قاســم أمــن إلى رفــع الحجــاب عنهــا. )الحجــوي، تعليــم 

الفتيــات لا ســفور المــرأة، ضمــن تجديــد الفقــه ونصــوص أخــرى، م. س. ص. 118، 135- 137(.

)4)) لم يعارض الزعيم علال الفاسي أطروحة قاسم أمين بل وافقه وتجاوزه إلى أكثر منها. )علال الفاسي، النقد الذاتي، م. س. ص. 250 – 253(.

)4)) رفاعة الطهطاوي، الأعمال الكاملة، ج. 2، م. س. ص. 474.

)4)) بطرس البستاني، دائرة المعارف، ج. 7، م. س. ص. 3.
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ـــار الديـــن الـــذي  ـــان في اختي ـــق الإنس ـــاد، وح هـــذا الموضـــوع، إذ لم يـــردد في تأييـــد حريـــة الاعتق

ـــظ)4)).   ـــاء دون تحف يش

غــر أن عــزوف أعــام الإصــاح عــن الخــوض في هــذا المعنــى للحريــة، لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال 

ــا، وخاصــة في بعــض البــاد التــي تعرضــت للضغــط الاســتعماري الغــربي)4))،  ا تامًّ خُلـُـوَّ الواقــع منهــا خلــوًّ

فعــى ســبيل المثــال »شــهد المغــرب في النصــف الثــاني مــن القــرن 19م دعــوة صريحــة لحريــة المعتقــد، 

وكان وراءهــا بعــض اليهــود، والمســيحيين، ففــي ســنة 1864م وفــد عــى المغــرب أحــد اليهــود الإنجليــز 

وهــو »الســر مــوسى مونتفيــوري«، وحظــي باســتقبال ســلطان المغــرب آنــذاك محمــد بــن عبــد الرحمن 

)1859- 1873م(، وطلــب منــه الحريــة ليهــود المغــرب، وبعــد ذلــك بســنوات قليلــة تكــرر نفــس الطلب 

تقريبًــا، لكــن هــذه المــرة مــن طــرف مؤتمــر مدريــد )1880م(، الــذي كان يتــداول في المســألة المغربيــة 

في ســياق التنافــس الرأســالي عــى المغــرب الأقــى، وبإيعــاز مــن الفاتيــكان)4)). وأهــم الحريــات التــي 

كان يطلبهــا هــؤلاء: حريــة العقيــدة أو الأديــان، والمســاواة أمــام القانــون، وخاصــة مــا تعلــق بالتســوية 

في التناكــح، والشــهادة، واللبــاس، والمركــب)4))«)4)).

4- الروافد الموضوعية لمفهوم الحرية الحديث:

إن المفهــوم الجديــد للحريــة، الــذي ذاع وانتــر بالعــالم العــربي ابتــداءً مــن القــرن 19م، ورســخ مــع 

ــن  ــة م ــاصره الدلالي ــتمد جــل عن ــا، اس ــا إصلاحيًّ ــرن 20م، كان مفهومً ــة الق ــرن وبداي ــذا الق ــة ه نهاي

ــوم  ــار اســتند مفه ــذا الاعتب ــه، وبه ــرواد، وخلائف ــل ال ــا جي ــي ألفه ــة الت ــة الإصلاحي التصــورات والأمثل

الحريــة مــن الناحيــة الموضوعيــة إلى مجموعــة مــن الحقائــق السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، يتعلــق 

ــق البعــض الآخــر بالنجــاح والتفــوق  بعضهــا بواقــع التخلــف والانكســار العــربي أمــام الغــرب؛ ويتعل

ــة في  ــة الديني ــه "الحري ــة في كتاب ــة الديني ــوا في الحري ــن تحدث ــر الذي ــاء الأزه ــم فقه ــن أه ــدي م ــال الصعي ــد المتع ــد عب )4)) يع

ــق في هــذه المســألة إلى أعــداد المقتطــف،  ــا في ســياق التدقي ــب آخــر رجعن ــا ســيأتي. ومــن جان ــه في ــذي ســنعود إلي الإســام"، ال

التــي كانــا يصدرانهــا يعقــوب صروف وفــارس نمــر، والتــي صــدر عددهــا الأول ســنة 1876م، ورجعنــا أيضًــا إلى آثــار رجــال آخريــن 

كفرنســيس مــراش )ت. 1873م(، وشــبلي شــميل )ت. 1917م(، ومحمــد بــرم الخامــس التونــي )ت. 1889م(، وفــرح أنطــون )ت. 

ــة التســامح المذهبــي.  ــة تتجــاوز قضي ــة الديني 1922م(، ولم نعــر بــن هــذه الأعــال إلى دعــوة للحري

)4)) عبد الوهاب بن منصور، مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب، المطبعة الملكية، الرباط، ط. 1985، ص. 102.

)4)) المنوني، مظاهر يقظة المغرب، ج. 1، شركة المدارس ودار الغرب الإسلامي، البيضاء، ط 2/ 1985، ص. 405،406.

)4)) نفسه، ص. 411، 412.

ــاط.  ــدود، الرب ــا ح ــون ب ــة مؤمن ــورات مؤسس ــربي، منش ــي الع ــر الإصلاح ــة في الفك ــن والحري ــؤال الدي ــرون، س ــد ج )4)) امحم

أبريــل 2015(. بتاريــخ 14   ،  http://www.mominoun.com/articles  :الرابــط(
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الــذي حققــه النمــوذج النهضــوي الغــربي، فالذيــن وُفِقــوا مــن بــن العــرب في تحديــث مفهــوم الحريــة، 

وإخراجــه مــن دلالاتــه الفقهيــة والكلاميــة كانــوا في جملتهــم ممــن جمعــوا عــى صعيــد الوعــي بــن 

أمريــن متكاملــن: إدراك التخلــف - الهزيمــة؛ وإدراك الغــرب الباهــر القاهــر بمنجــزه. 

ــي  ــة الت ــق الموضوعي ــل هــذه الحقائ ــكل تفاصي ــا في هــذه المناســبة لا نســتطيع الإحاطــة ب وإذا كن

تقــف وراء هــذا المفهــوم الجديــد للحريــة، وتحليلهــا بمــا يناســب الموضــوع، فإننــا بالمقابــل نســتطيع 

ــة التــي عرفهــا  ــر حاســم في الانعطافــة النظري ــق، والتــي كان لهــا أث »الإشــارة« إلى أهــم هــذه الحقائ

مفهــوم الحريــة، وهــي كالتــالي:

- الهزائــم المتتاليــة للعــرب والمســلمين أمــام الغــرب، بصــورة أقنعــت الجميــع، أن الســبيل الوحيــد 

أمامهــم لاســتعادة المبــادرة الحضاريــة هــو إعــادة النظــر فيــا هــم عليــه، علــاً، وسياســةً، واقتصــادًا، 

واجتماعًــا..، فاحتــال نابليــون لمــر )1789- 1881م(، ودخولهــا بعــد رحيلــه تحــت النفــوذ الإنجليــزي، 

ــام القــوى الاســتعمارية الفرنســية والإســبانية  ــم المغــرب أم ــر ســنة 1830م، وهزائ ــال الجزائ ــم احت ث

)1844م، و1860م(، بالإضافــة إلى الضغــوط العســكرية والسياســية التــي عانت منها الدولــة العثمانية...، 

ــورت  ــن، وأســهمت في بل ــي والوجــدان العربي ــق عــى الوع ــر عمي ــا أث كل هــذه الانكســارات كان له

مفاهيــم النهضــة ومفرداتهــا ومــن ضمنهــا مفهــوم الحريــة)4)). 

لقــد اســتمد الوعــي النهضــوي العــربي مادتــه الأوليــة مــن تجربــة الغــرب التحديثيــة، فــكل الــرواد 

تقريبًــا الذيــن شــيدوا بنيــان المــروع الإصلاحــي العــربي كان لهــم احتــكاك بالغــرب، واطلعــوا بصــورة 

أو أخــرى عــى منجــزه الحضــاري، فإمــام الإصلاحيــن العــرب رفاعــة الطهطــاوي ألــف كتابيــه الشــهيرين 

ــن  ــس ســنة 1831م؛ والمفكــر خــر الدي ــه مــن باري ــاب« بعــد عودت »المرشــد الأمــن« و»مناهــج الألب

التونــي كانــت لــه زيــارة إلى عاصمــة الأنــوار، وتعــرف عــى أحــوال الغــرب معرفــة كافيــة؛ والمفكــر 

بطــرس البســتاني كان لــه احتــكاك قــوي بالبعثــات الأجنبيــة والقنصليتــن البريطانيــة والأمريكيــة 

ــده،  ــال الأفغــاني، وعب ــة، أجي ــة التالي ــال الإصلاحي ــكاك قــوة مــع الأجي ــروت..، وســيزداد هــذا الاحت بب

والكواكبــي، وقاســم أمــن، والحجــوي.. إلــخ. وقــد تتبــع المــؤرخ العــربي الكبــر ألبــر حــوراني النشــأة 

ــرة في أفكارهــم وتوجهاتهــم)5)). ــل المؤث ــر بالتفاصي ــدار كب ــة للإصلاحيــن، وأحــاط باقت التاريخي

)4)) لعــل أقــوى الأدلــة عــى هــذا الأمــر الخمــول والجمــود الــذي كانــت تعيشــه مــر قبــل حملــة نابليــون، فقــد وصــف الجــرتي 

ــا أحــوال مــر قبيــل الحملــة، ولا يبــدو في سرده أدنى أثــر لنهــوض أو دعــوة إصــاح. )الجــرتي، عجائــب الآثــار، ج. 2،  ــا دقيقً وصفً

تحقيــق عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط. 1998(. 

)5)) ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، م. س. ص. 89- 130.
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ــن العــرب بالمنجــز الحضــاري  ــر الواضــح للإصلاحي ــكاك بالغــرب، والتأث ــة إلى عامــل الاحت - بالإضاف

الغــربي، تأثــروا - كذلــك - بحالــة الإصلاحــات الواســعة التــي أقدمــت عليهــا الدولــة العثمانيــة ابتــداء 

مــن 1826م، والتــي تعــرف في الأدبيــات التاريخيــة بـــ »عهــد التنظيــات«، والتــي همــت أساسًــا إصــاح 

الإدارة، والجبايــة، والجيــش، والمســاواة بــن ســائر الطوائــف المكونــة للدولــة بغــض النظــر عــن الديــن 

ــم  ــن لديه ــرب، أو لم تك ــول إلى الغ ــم الوص ــب له ــن لم يكت ــن، مم ــن الإصلاحي ــر م ــة)5))... فكث واللغ

إمكانيــة الإفــادة المبــاشرة مــن إنجازاتــه، تفاعلــوا مــع الدعــوة الإصلاحيــة العثمانيــة وتأثــروا بقضاياهــا.

- ومــن ناحيــة أخــرى أســهمت تجربــة محمــد عــي في مــر في خلــق شرط تاريخــي لصحــوة فكريــة 

ــذي  ــكري ال ــادي والعس ــث الاقتص ــم، والتحدي ــح بالتعلي ــا الواض ــبوقة، فاهتمامه ــر مس ــة غ ونهضوي

اشــتهرت بــه ســاعد عــى بــروز طبقــة مــن المفكريــن الإصلاحيــن، وكان لسياســة البعثــات إلى الخــارج، 

والتعليــم العــري )المهنــي( غــر الأزهــري، أثــر فعــال في هــذا الســياق، حيــث ســاهم في تخريــج عــدد 

مــن الإصلاحيــن، وفي مقدمتهــم رفاعــة الطهطــاوي)5)).

***
لقــد حقــق الفكــر العــربي الإســامي مــع مطلــع العــر الحديــث انعطافــة نوعيــة في مفهــوم الحريــة، 

وأخرجهــا عــن دلالتهــا الفقهيــة والكلاميــة الكلاســيكية إلى دلالات اجتماعيــة وسياســية متصلــة بهمــوم 

العــر وأســئلته، وتــكاد تكــون المــرة الأولى في الاجتــاع العربي – الإســامي، الــذي يتم فيه تنــاول الحرية 

باعتبارهــا حــق الإنســان وقدرتــه عــى التــرف في حياتــه الخاصــة والعامــة، دون مانع قانــوني أو شرعي.

وقــد اتخــذ هــذا المعنــى المحــدث للحريــة أبعــادًا دلاليــة مختلفــة بحســب المجــالات؛ ففــي المجــال 

الســياسي أمســت الحرية تعني حق الأمة في المشــاركة السياســية، وإقرار دســاتير شــورية وديمقراطية، وفي 

المجــال الاجتماعــي قصــدت تحريــر المــرأة من قيــود التقاليــد والعــادات المتخلفــة، والدعوة إلى التســوية 

بينهــا وبــن شــقيقها الرجــل، وفي المجــال الدينــي اتخــذت معنــى التســامح المذهبــي وحريــة العقيــدة. 

إن إقــرار هــذا المفهــوم الجديــد للحريــة لم يكــن أمــراً ســهلً، وناعــاً، بــل كان عمــاً شــاقًّا ومضنيًــا، 

فقــد واجــه دعــاة التحــرر معارضــة تقليديــة صلبــة وعنيفــة في بعــض الأحيــان، رفضــت بقــوة المفهــوم 

)5)) الأمر يتعلق بإصلاحات "جلهانة" أو "كلخانة" سنة 1839، وإصلاحات "خط همايون" سنة 1856. )نفسه، ص. 65، 67(.

)5)) نفسه، ص. 74، 75.
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الجديــد للحريــة، وجــردت الداعــن إليــه مــن الشرعيــة الأخلاقيــة والدينيــة، وصورتهــم للــرأي العــام في 

صــورة دعــاة الضــال والانحــراف، وهــو مــا جعــل كثــراً منهــم، يضيفــون إلى اســتدلالاتهم التاريخيــة 

والعقليــة عــى الحريــة الجديــدة، اســتدلالات شرعيــة أو فقهيــة.

ــا لدعــاة الحريــة الجديــدة، ووزن آراءهــم بميــزان  ومــن ثــم، فــإذا كان التقليــد ســبَّب حرجًــا أخلاقيًّ

دقيــق مــن الفقــه والــرع، فــإن رفَـْـع هــذا الحــرج، والتخلــص مــن قيــوده، لم يكــن بغــر هــذه الوســيلة 

ــن  ــم م ــم ومطارحاته ــة لا يســتغنون في مرافعاته ــاة الحري ــر دع ــا أكاب ــم وجدن ــن ث ــه، وم وهــي الفق

أجــل الحريــة عــن الاســتدلال الفقهــي، واســتعمال مختلــف أنــواع الأدلــة الشرعيــة مــن كتــاب، وســنّة، 

ــاء  ــف اســتعمل »فقه ــذي يطــرح نفســه في هــذا الســياق: كي ــاس..، غــر أن الســؤال ال وإجــاع، وقي

الحريــة« الأدلــة الشرعيــة في تأصيلهــم للحريــات الجديــدة؟

  حكم الحرية في فقه الإصلاح: الاستدلال والمنهج:

إن مفهــوم الحريــة الجديــد بتخصيصاتــه الثلاثــة: السياســية، والاجتماعيــة، والدينيــة، وبحكــم اتصالــه 

بحقــل المعامــات، لم يســتطع اكتســاب شرعيتــه الأخلاقيــة بعيــدًا عــن نظــر الفقيــه وفي اســتقلال عــن 

ســلطانه. وإذا كانــت تطــورات العــر الحديــث ومســتجداته – كــا أســلفنا القــول - تجــاوزت عمليًّــا 

التعريــف الفقهــي التقليــدي للحريــة، وتعــدت أحكامــه، وجعلتهــا غــرَ ذات معنــى، فإنهــا – بالمقابــل 

ــا مــع العــر، وقــد عكســت  ــة، أكــر تناســبًا وتوافقً ــد للحري - أسســت لظهــور تعريــف فقهــي جدي

ــا مــن هــذا التعريــف. أحــكام فقهــاء الإصــاح في نــوازل الحريــات الجديــدة جانبً

والجديــر بالذكــر في هــذا الســياق، أن جــلَّ هــذه النــوازل كانــت نــوازل نظريــة، مرتبطــة برهانــات 

ــة، وملموســة، كــا يفهــم مــن لفــظ  ــوازل واقعي ــةً - ن ــة، ولم تكــن - كلِّي ــه النظري الإصــاح وأطروحات

النازلــة في الاســتعمال الفقهــي ســوى في حــدود ضيقــة، فالحريــات الجديــدة في نظــر المطالبــن بهــا هــي 

مداخــل ضروريــة وإجباريــة للتقــدم والنهضــة، وبهــذا الاعتبــار، وحتــى تتحقــق عــى الأرض تحتــاج إلى 

»فتــوى قبليــة« تمهــد لهــا ســبيل التحقــق الملمــوس، ومــن ثــم فكثــرٌ مــن الأحــكام التــي ســنتناولها في 

هــذه الفقــرة هــي أحــكام في نــوازل نظريــة. 

ــا عــدد مــن فقهــاء الإصــاح عــى  ــي اســتدل به ــة الت ــة أخــرى، إن الاســتدلالات الشرعي ومــن ناحي

ــة  ــة الشرعي ــاني للأدل ــاص وعق ــتثمارٍ خ ــى اس ــا ع ــت في جوهره ــدة، تأسس ــات الجدي ــوازل الحري ن

ــن  ــه ع ــن جوانب ــر م ــا في كث ــة..(، كان مختلفً ــاس والمصلح ــرآن والســنّة والإجــاع والقي الرئيســة )الق
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ــا، أو فهــاً، أو توظيفًــا، وهــو مــا جعلهــا اســتدلالات اجتهاديــة بنســب  الاســتدلالات التقليديــة، إمــا نصًّ

ــم ولا  ــن، لا يت ــم الدي ــادرة باس ــت مص ــي كان ــرأة، الت ــات الم ــى حري ــاً – ع ــتدلال – مث ــرة، فالاس كب

ــة »التقليديــة«.   ــة المقلــدة، أو باســتعمال جديــد ومختلــف للأدل ــة جديــدة، غــر أدل يســتقيم إلا بأدل

1- حكم الحرية السياسية وأدلته:

لقــد ارتبــط حديــث الإصلاحيــن العــرب عــن الحريــة السياســية مــن منظــور فقهــي في المقــام الأول؛ 

ببيــان حكــم الــرع في »الشــورى السياســية«، وفيــا إذا كانــت واجبــةً عــى الحــكام أم لا، باعتبارهــا 

تكثيفًــا لمطامــح التحــرر الســياسي في هــذه المرحلــة.

وقــد اتخــذ هــذا النــوع من الشــورى مــن الناحية الفقهيــة وجهين رئيسَــن: حكــم المعارضة السياســية 

أو حكــم مراقبــة الحاكــم )الاحتســاب عــى الحاكــم(؛ وحكــم ممارســة الأمــة لســيادتها، ومشــاركتها في 

الســلطة بالفعــل والــرأي.

ــا:  ــا بوجهيه ــتدلوا عليه ــة واس ــوا« في هــذه النازل ــن »أفت ــام النهضــة والإصــاح الذي ــرز أع ــن أب وم

ــي.  ــيد رضــا، والكواكب ــي، ورش ــن التون ــده، وخــر الدي ــام عب الإم

ــاء الإصــاح عــى جــواز  ــق بالوجــه الأول مــن الشــورى السياســية، اســتدل بعــض فقه ــا يتعل ففي

نكُــمْ  مراقبــة الحاكــم ومعارضتــه إذا اقتــى الأمــر، وأتــوا في هــذا الســياق بقولــه تعــالى: ﴿وَلَْكُــن مِّ

ولَئٰـِـكَ هُــمُ المُْفْلحُِــونَ﴾)5))، 
ُ
مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِۚ  وَأ

ْ
ــرِْ وَيَأ ــةٌ يدَْعُــونَ إلَِ الَْ مَّ

ُ
أ

وحديــث النبــي : »إن الديــن النصيحــة«)5)).

فعــى ســبيل المثــال خلــص الإمــام عبــده اســتنادًا إلى هــذه الأنبــاء الشرعيــة وغيرهــا إلى أن مراقبــة 

الحــكام أو الــولاة وأمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر واجبــة، وعــى الأمــة تحمــل مســؤوليتها في 

هــذا الجانــب، »ومعلــوم أن الأمــة بتمامهــا لا يمكنهــا القيــام بهــذا، فوجــب اختصــاص ذاك بمــن تحتــم 

ــرِْ﴾... إلــخ، اســتخلاصهم منهــا  ــةٌ يدَْعُــونَ إلَِ الَْ مَّ
ُ
نكُــمْ أ عليهــا - بمقتــى تلــك الآيــة ﴿وَلَْكُــن مِّ

عارفــن بالواجــب فيدعــون إليــه، والممنــوع فينهــون عنــه«)5)).

)5)) آل عمران، 104.

)5)) رواه مسلم، حديث 55، بدون »إن«، ورواه النسائي في باب النصيحة للإمام باللفظ أعلاه.

)5)) عبده، الأعمال الكاملة )الكتابات السياسية(، م. س. ص. 381.
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ــار«، حيــث قــال: »ومعنــى  وقــد ظهــر هــذا المعنــى أكــر مــع تلميــذه رشــيد رضــا في »تفســر المن

الآيــة عــى هــذا الوجــه أنــه يجــب أن تكــون قــوة المســلمين ]يقصــد السياســية[ تابعــة لهــذه الأمــة 

التــي تقــوم بفريضــة الدعــوة إلى الخــر والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فهــي بمعنــى مجالــس 

ــدة«)5)). ــة المقي ــة والملكي ــواب في الحكومــات الجمهوري الن

ويبــدو مــن مطالعتنــا لنصــوص الفكــر الإصلاحــي في هــذه المرحلــة مــن تاريــخ اليقظــة العربيــة، أن 

هــذه الآيــة مــن ســورة آل عمــران كانــت المنطلــق الشرعــي لتأســيس حــق معارضــة ومراقبــة الحــكام 

لــدى فقهــاء الإصــاح، فقــد أحــال عليهــا – بالإضافــة إلى عبــده ورشــيد رضــا - خــر الديــن التونــي في 

حديثــه عــن الحريــة السياســية)5))، كــا اســتنبط منهــا عبــد الرحمــن الكواكبــي وجــوب ســيطرة فئــة 

مــن المســلمين عــى حكامهــم، كــا اهتــدت إلى ذلــك أمــم الغــرب، مخصصــة لهــا مجالــس النــواب)5)).

أمــا فيــا يتعلــق بالوجــه الثــاني لهــذه الشــورى، وهــو حكــم ممارســة الأمــة لســيادتها ومشــاركتها 

 ،((5(} مْــرِ
َ
في الســلطة بالفعــل والــرأي، فقــد تأســس بشــكل عــام عــى الآيــات التاليــة: }وشََــاورِهُْمْ فِ الْ

ــرِ  مْ ولِ الَْ
ُ
ــولَ وَأ ــوا الرَّسُ طِيعُ

َ
ــوا اللََّ وَأ طِيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ي ــا الَِّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــمْ{)6))، و}يَ ــورَى بيَنَْهُ ــمْ شُ مْرُهُ

َ
و }وَأ

ــوا الشــورى السياســية مــن جهــة إشراك الأمــة في  ــن تناول ــمْ{)6))، فمعظــم فقهــاء الإصــاح الذي مِنكُْ
القــرار رجعــوا إلى هــذه الآيــات وفقهوهــا عــى نحــو مختلــف، عــا درج عليــه المتقدمــون، وفي طليعــة 

ــرِ{، أمــرَ وجــوبٍ  ــاوِرهُْمْ فِ الْمَْ ــه تعــالى: }وَشَ هــؤلاء الفقهــاء الإمــام عبــده الــذي اعتــر الأمــرَ في قول

وليــس أمــر نــدب، وهــو مــا يجعــل مِــن تــرُّف الواحــد في الــكلِّ ممنوعًــا شرعًــا، ومــن ثــم يكــون حكــم 

الشــورى الوجــوب)6)). وقــد وافــق رشــيد رضــا، والكواكبــي وســائر فقهــاء الإصــاح الإمــامَ عبــده في هــذا 

الحكــم، وكــرروه بصيــغ مختلفــة)6)).

)5)) رشيد رضا، تفسير المنار، ج. 4، دار المنار، مصر، ط. 2/ 1367، ص. 46.

)5)) خير الدين التونسي، أقوم المسالك، ج. 1، م. س. ص. 192.

)5)) الكواكبي، طبائع الاستبداد، م. س. ص. 39.

)5)) آل عمران، 159.

)6)) الشورى، 35.

)6)) النساء، 58.

)6)) عبده، الأعمال الكاملة )الكتابات السياسية(، م. س. ص. 381، 382.

ــوم  ــي، أق ــن التون ــتبداد، م. س. ص. 40. خــر الدي ــع الاس ــي، طبائ ــار، ج. 4، م. س. ص. 46. الكواكب ــر المن ــيد رضــا، تفس )6)) رش

المســالك، ج. 1، م. س. ص. 106. الحجــوي، النظــام في الإســام، م. س. ص. 157. أبــو عبــد اللــه الســليماني، اللســان المعــرب عــن تهافــت 

الأجنبــي حــول المغــرب، م. س. ص. 168. 
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غير أن حكم هذه الجماعة من الفقهاء بوجوب الشورى طرح مسألتين رئيستين:

الأولى: هــل الشــورى عامــة بحيــث يجــب عــى الحاكــم مشــاورة ســائر النــاس، عالمهــم وجاهلهــم، 

قريبهــم وبعيدهــم، أم أنهــا خاصــة تعنــي فئــة معينــة مــن النــاس؟

والثانية: حول الطريقة المثلى لممارستها.

وقــد قــرر معظمهــم أن أهــل الشــورى وخاصتهــا هــم أهــل الحــل والعقــد، أو فئــة أولي الأمــر، المشــار 

إليهــم في قولــه تعــالى: }ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِ الْمَْــرِ مِنْكُــمْ{، الــيء 

الــذي جعــل الكواكبــي يســميها بـ»الشــورى الأرســتوقراطية«)6))، ومــن ثــم، فالحــكام ملزمــون بالحكــم 

بمــا يقــرره أولــو الأمــر وتنفيــذه)6)). 

أمــا بخصــوص الطريقــة المثــى لممارســتها، فقــد تركهــا هــؤلاء الفقهــاء إلى الحكمــة العمليــة والخــرة 

ــة  ــإن كيفي ــةً ف ــت الشــورى واجب ــإذا كان ــن، ف ــزم بأســلوب مع ــا يل ــرع م ــروا في ال ــة، ولم ي التاريخي

ــن الإباحــة  ــاق عــى الأصــل م ــق المعــن ب ــار الطري ــق معــن، »فاختي ــا غــر محصــورة في طري إجرائه

والجــواز، كــا هــو القاعــدة في كل مــا لم يــرد نــصٌّ بنفيــه أو إثباتــه«، ولم يســتبعد الإمــامُ عبــده في هــذا 

البــاب تقليــد أهــل الكتــاب وموافقتهــم، ذلــك أن النبــي  كان يحــب موافقــة أهــل الكتــاب فيــا لم 

يؤمــر فيــه)6)).

2- حكم الحرية الاجتماعية وأدلته:

ــة  ــرن 19م وبداي ــر الق ــربي أواخ ــي الع ــاب الإصلاح ــة في الخط ــة الاجتماعي ــن الحري ــث ع إن الحدي

ــع  ــوة إلى رف ــدًا الدع ــع، وتحدي ــا في المجتم ــرأة، ومنزلته ــعَ الم ــة الأولى وض ــي بالدرج ــرن 20م يعن الق

ــه هــذا  ــا يقتضي ــة، مــع م ــة بأبعادهــا المختلف ــاة العام ــا بالمشــاركة في الحي ــا، والإذن له الحجــاب عنه

ــه. ــع شــقيقها الرجــل واســتقلالها عن ــن مســاواة م ــر م التحري

وقــد تمثلــت هــذه الدعــوى في مســألتين فقهيتــن رئيســتين كانتــا محــطَّ اهتــام فقهــاء الإصــاح في 

هــذا العــر وهــي: مســألة الحجــاب، ومســألة اســتبداد الرجــل عــى المــرأة والمســاواة بينهــا.

)6)) الكواكبي، طبائع الاستبداد، م. س. ص. 40.

)6)) رشيد رضا، تفسير المنار، ج. 5، م. س. ص. 187.

)6)) عبده، الأعمال الكاملة )الكتابات السياسية(، م. س. ص. 382. رشيد رضا، تفسير المنار، ج. 5، م. س. ص. 190.
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ومــن أهــم أعــام الإصــاح الذيــن أصلــوا لحريــة المــرأة، وســعوا إلى إدماجهــا في المــروع النهضــوي 

بصــور مختلفــة: الإمــام عبــده، وقاســم أمــن، ورشــيد رضــا، والطاهــر الحــداد، والطاهــر ابــن عاشــور، 

وعــال الفــاسي، والحجــوي.. إلــخ.

- حكم الحجاب:

لقــد كان المعنــى الســائد للحجــاب بــن المســلمين في هــذه الفــرة مــن التاريــخ، الممــدوح في العــادات 

والمؤيــد بالفقــه، هــو معنــى انقبــاض المــرأة عــن النــاس واعتزالهــا الحيــاة العامــة، ولباســها البرقــع أو 

النقــاب..، الــيء الــذي جعلهــا عــى هامــش الديناميــة الحضاريــة للأمــة، ومن جملة المتاع، شــأنها شــأن 

الأنعــام. ولا يخفــى أن هــذا المعنــى للحجــاب يعكــس نوعًــا مــن الاســتبداد الرجــولي وعــدم المســاواة. 

ولمــا كان قســط عظيــم مــن هــذا الخلــل الــدلالي الــذي عــانى منــه مفهــوم الحجــاب داخــل عليــه مــن 

جهــة فهــم معــن للإســام، كان لزامًــا عــى فقهــاء الإصــاح والتجديــد مراجعــة هــذا المفهــوم وإعادتــه 

إلى أصلــه الأخلاقــي الــذي يســلم مــن الآفــات التــي أضافهــا الزمــان لــه. وكان الإمــام عبــده مــن الأوائــل 

ــوا إعــادة تعريــف الحجــاب بمــا يســتقيم وهــدي الإســام مــن  الذيــن تصــدوا لهــذه المراجعــة وحاول

جهــة، وبمــا يســتجيب لمتطلبــات العــر مــن جهــة ثانيــة، ففــي الجانــب المتعلــق باللبــاس فقــد رجــع 

الإمــام إلى قولــه تعــالى:

ــا  ــرٌ بمَِ َ خَبِ ــمْ إنَِّ اللَّ زْكَ لهَُ
َ
ــكَ أ ِ ــمْ ذَل ــوا فُرُوجَهُ ــمْ وَيَحْفَظُ بصَْارهِِ

َ
ــنْ أ ــوا مِ ــنَ يَغُضُّ ــلْ للِمُْؤْمِنِ }قُ

بصَْارهِِــنَّ وَيَحْفَظْــنَ فُرُوجَهُــنَّ وَلَ يُبدِْيــنَ زِينتََهُــنَّ 
َ
ــلْ للِمُْؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْــنَ مِــنْ أ يصَْنَعُــونَ 30 وَقُ

وْ آباَئهِِــنَّ 
َ
بْــنَ بُِمُرهِِــنَّ عََ جُيُوبهِِــنَّ وَلَ يُبدِْيــنَ زِينتََهُــنَّ إلَِّ لُِعُولَهِِــنَّ أ إلَِّ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَلَْضِْ

خَوَاتهِِــنَّ 
َ
ــيِ أ وْ بَ

َ
ــنَّ أ ــيِ إخِْوَانهِِ وْ بَ

َ
ــنَّ أ وْ إخِْوَانهِِ

َ
ــنَّ أ ــاءِ بُعُولَهِِ بْنَ

َ
وْ أ

َ
ــنَّ أ بْنَائهِِ

َ
وْ أ

َ
ــنَّ أ ــاءِ بُعُولَهِِ وْ آبَ

َ
أ

ِيــنَ  فْــلِ الَّ وِ الطِّ
َ
رْبَــةِ مِــنَ الرّجَِــالِ أ ولِ الِْ

ُ
ــنَ غَــرِْ أ وِ التَّابعِِ

َ
يْمَانُهُــنَّ أ

َ
وْ مَــا مَلَكَــتْ أ

َ
وْ نسَِــائهِِنَّ أ

َ
أ

،((6(} ــنَّ ــنْ زِينتَهِِ ــنَ مِ ــا يُفِْ ــمَ مَ ــنَّ لُِعْلَ رجُْلهِِ
َ
ــنَ بأِ بْ ــاءِ وَلَ يضَِْ ــوْرَاتِ النّسَِ ــرُوا عََ عَ ــمْ يَظْهَ َ ل

وقــرر بنــاء عليــه أن الشريعــة أباحــت للمــرأة أن تظهــر بعــض أعضــاء جســمها أمــام الأجنبــي، ولــو أنهــا 

لم تســمها، غــر أن جمهــور العلــاء توافقــوا – بحســبه – عــى الوجــه والكفــن، ونقــل في هــذا الســياق 

أقــوال عــدد مــن العلــاء مــن مذاهــب مختلفــة)6)). 

)6)) النور، 30، 31.

)6)) عبده، الكتابات الاجتماعية )الأعمال الكاملة(، م. س. ص. 104- 105.
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ولم يكتف الإمام عبده بهذا بل أضاف إليه المساوئ والأضرار الناجمة عن الاحتجاب الكلي للمرأة على 

الصعيديــن القضــائي، والاقتصــادي وما إليهــا، وذكر – أيضًا - عددًا آخر من الأدلــة العقلية والمصلحية)6)). 

أمــا في الجانــب المتعلــق بقــر المــرأة في بيتهــا والحظــر عليهــا أن تخالــط الرجــال، فقــد خالــف الإمــام 

ِيــنَ آمَنُــوا لَ  هَــا الَّ يُّ
َ
عبــده مــن يــرى عمــوم الآيــات التــي جــاءت في نســاء النبــي، كقولــه تعــالى: }يَــا أ

لوُهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ{)7))، 
َ
لُْمُوهُنَّ مَتَــاعً فاَسْــأ

َ
نْ يـُـؤْذَنَ لَكُــمْ )...( وَإِذَا سَــأ

َ
ِ إلَِّ أ تدَْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّــيِّ

ــوْلِ  ــنَ باِلقَْ ــاَ تَضَْعْ ــنَُّ فَ قَيْ ــاءِ إنِِ اتَّ ــنَ النّسَِ ــدٍ مِ حَ
َ
ــنَُّ كَأ ِ لسَْ ــيِّ ــاءَ النَّ ــا نسَِ ــه عــز وجــل: }يَ وقول

جَ الَْاهلِيَِّــةِ  ِي فِ قَلبْـِـهِ مَــرَضٌ وَقُلـْـنَ قَــوْلً مَعْرُوفًــا 32 وَقَــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ وَلَ تَبََّجْــنَ تَــرَُّ فَيَطْمَــعَ الَّ
، واعتبرهــا خاصــةً بنســاء النبــي ، فليــس  ولَ{)7))، وذهــب إلى أنهــا دليــل عــى الاحتجــاب الــكلِّ

ُ
الْ

مــن الهــدي بالنســبة لعمــوم النســاء المســلمات التــأسي بنســاء النبــي في هــذا الجانــب، والاحتجــاب في 

البيــت، وأقــى مــا يطلــب في هــذا البــاب هــو تجنــب الخلــوة)7)). 

ــن  ــن الذي ــة للإصلاحي ــرؤى الفقهي ــم ال ــاسَ معظ ــاب أس ــألة الحج ــام لمس ــة الإم ــكلت رؤي ــد ش وق

ــد أعــاد صاحــب  ــم قاســم أمــن، ورشــيد رضــا، فق ــه وغيرهــم، وفي طليعته جــاؤوا بعــده مــن تلامذت

رســالة »تحريــر المــرأة« كلامَ الإمــام في أكــر مــن مناســبة مــن رســالته، بــل أكــر مــن هــذا أن الفصــل 

الخــاص بـــ »حجــاب النســاء« مــن هــذه الرســالة مــن إنشــاء الإمــام بحســب تحقيــق محمــد عــارة. 

ومهــا يكــن الأمــر، فــإن قاســم أمــن لم يتجــاوز أســتاذه في هــذا الجانــب، ولم يــدع إلى أكــر مــا دعــا 

ــاه الشرعــي،  ــا عــى معن ــة، وقــر حجابه ــاة العام ــرأة بالمشــاركة في الحي ــن الإذن للم ــده، م ــه عب إلي

ــم أســوة بشــقيقها الرجــل)7)).  ــة والتعلي وفســح المجــال أمامهــا للتربي

ــف أســتاذه في موضــوع الحجــاب،  ــاد موق ــذي أع ــام رشــيد رضــا، ال ــع الإم ــرر م ــر نفســه تك والأم

واعتــر الغلــو والمبالغــة الــذي شــهدته حيــاة العــرب والمســلمين في هــذا الجانــب في القــرون الأخــرة 

ــس أصــول الشريعــة)7)).   ســببه التوســع في ســد الذريعــة ولي

)6)) نفسه، ص. 106، 107.

)7)) الأحزاب، 53.

)7)) الأحزاب، 32، 33.

)7)) عبده، الكتابات الاجتماعية، م. س. ص. 110.

)7)) قاســم أمــن، تحريــر المــرأة، م. س. ص. 69- 89. انظــر أيضًــا تعليــق محمــد عــارة في الهامــش 49 ضمــن الكتابــات الاجتماعيــة 

للإمــام عبــده. )عبــده، الكتابــات الاجتماعيــة )الأعــال الكاملــة(، م. س. ص. 693(.

)7)) رشيد رضا، حقوق النساء في الإسلام، منشورات المكتب الإسلامي، بيروت، ط. 1984، ص. 181، 182 – 185.
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ومــن المقاربــات المميــزة لقضيــة حجــاب المــرأة، والتــي اســتقلت منهجيًّــا عــن مقاربــة الإمــام عبــده 

ــا في الشريعــة والمجتمــع«،  ــه »امرأتن ــة التونــي الطاهــر الحــداد، التــي ضمنهــا كتاب ــه، مقارب وتلامذت

فهــو لم ينطلــق – كــا فعــل عبــده - مــن آيــات الحجــاب، بــل انطلــق مــن آيــات بعيــدة تعطــي المــرأة 

الحــق في التمتــع بزينــة الدنيــا، وطيــب العيــش ومباهــج الحيــاة، شــأنها شــأن الرجــل، مســتدلًّ بقولــه 

يّبَِــاتِ مِــنَ الــرِّزْقِ{)7))، فالمــرأة شــأنها شــأن  خْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّ
َ
ِ الَّــيِ أ مَ زيِنَــةَ اللَّ تعــالى: }قُــلْ مَــنْ حَــرَّ

الرجــل مــن حقهــا التفســح، والخــروج إلى الفضــاءات العامــة، وممارســة ســائر الأنشــطة، ومعــاذ اللــه أن 

يمنــع هــذه الحريــة، بــل عــى العكــس عمــل عــى توســعتها، وحــرم فقــط الفحشــاء والبغــي)7))، }قُــلْ 

ــة بقصــد الإغــراء مــن  ــنَ{)7))، ولمــا كان إظهــار الزين ــا بطََ ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا ظهََ ــشَ مَ َ الفَْوَاحِ ــرَّمَ رَبِّ ــا حَ َ إنَِّ

ســبب الفاحشــة فقــد منعــه القــرآن الكريــم في آيــة ســورة النــور، وســمح فقــط بـــ }مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا{)7)).

وقــد اختلــف المتقدمــون في تعيــن القدر المســموح ظهوره من زينة المــرأة. ومن ثــم، فالحجاب بمعنى 

المكــث في المنــزل أو وضــع النقــاب عــى الوجــه في نظــر الطاهــر الحــداد »ليس من المســائل التي يســهل 

إثباتهــا في الإســام، بــل ظاهــر الآيــة ]آيــة ســورة النــور[ يرشــد إلى نفيــه لمــا في ذلــك مــن الحــرج المضنــي. 

ومــا يجعلنــا نقطــع بعــدم وجــوده في الإســام أنــه لــو كان عمــاً واضحًا أيــده النبي كــا يزعــم أنصاره، 

لمــا أمكــن لأئمــة الإســام أن يختلفــوا فيــه ومــن بينهــم الصحابــة ومــن شــهد عصرهــم مــن العلــاء«)7)).

وأمــا قولــه تعــالى: }ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُوا لَ تدَْخُلـُـوا بيُُوتَ النَّبِــيِّ إلَِّ أنَْ يؤُْذَنَ لكَُــمْ )...( وَإذَِا سَــألَتْمُُوهُنَّ 

مَتاَعًــا فاَسْــألَوُهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ{، وقولــه أيضــا: }ياَنسَِــاءَ النَّبِــيِّ لسَْــنَُّ كَأحََــدٍ مِــنَ النِّسَــاءِ إنِِ اتَّقَيْــنَُّ 

ــنَّ وَلَ  ــرنَْ فِ بيُُوتكُِ ــا )32( وَقَ ــوْلً مَعْرُوفً ــنَ قَ ــرضٌَ وَقلُْ ــهِ مَ ــذِي فِ قلَبِْ ــعَ الَّ ــوْلِ فيََطمَْ ــنَ بِالقَْ ــاَ تخَْضَعْ فَ

ــه الحــوادث أن يكــون.  ــك مــا حتمت ــي، »فذل ــةِ الْوُلَ{، فهــو خــاص بنســاء النب ــرَُّجَ الجَْاهِلِيَّ ــنَ تَ تبَََّجْ

وأجــدر بنســاء النبــي أن يصــان عرضــه ويجــل شرفــه أن تتــرب إليــه ألســنة المنافقــن ليســتمر مجاهدًا 

ناجحًــا نافعًــا فيــا اختــر لــه مــن إقامــة الديــن والشريعــة«)8)).

)7)) الأعراف، 30.

ــرة، ودار  ــري، القاه ــاب الم ــامي، دار الكت ــوي الإس ــر النهض ــلة الفك ــع، سلس ــة والمجتم ــا في الشريع ــداد، امرأتن ــر الح )7)) الطاه

ــكندرية، ط. 1/ 2011، ص. 23. ــة الإس ــروت، ومكتب ــاني، ب ــاب اللبن الكت

)7)) الأعراف، 31.

)7)) الطاهر الحداد، امرأتنا في الشريعة والمجتمع، م. س. ص. 24.

)7)) نفسه، ص. 25، 26.

)8)) نفسه، 26.
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وفي ناحيــة المغــرب، لم تختلــف الصــورة كثــراً، فقــد اتبــع فقهــاء الإصــاح في هــذا القطــر أشــقاءهم 

في البــاد الشرقيــة، ومــن أشــهر مــن تحدثــوا في هــذا الموضــوع محمــد بــن الحســن الحجــوي في رســالته 

»تعليــم الفتيــات لا ســفور المــرأة«، غــر أنــه لم يتحــل بالشــجاعة نفســها التــي تحــى بهــا المشــارقة، 

ففــي الوقــت الــذي دعــا فيــه إلى تعليــم البنــات، وأنكــر حرمانهــن مــن التعليــم، منعهــن مــن ذلــك 

بعــد الســن التاســعة، وهــي الســن التــي يجــب فيهــا – في نظــره - الحجــاب عــى البنــت، ويجــب فيهــا 

– أيضًــا – عليهــن الانقطــاع عــن العــالم الخارجــي)8)). 

غــر أن عــلًا الفــاسي كان لــه رأيٌ آخــر في هــذا الموضــوع؛ حيــث أنكــر كل أنــواع الحجــر عــى المــرأة 

ونبــه إلى بعضهــا في »النقــد الــذاتي« )1949م(، ولــو أنــه لم يتوســع في الاســتدلال عــى آرائــه اســتدلالً 

شرعيًّــا قويًّــا كــا هــو الحــال مــع عبــده ورشــيد رضــا والحجــوي)8)).

- حكم استبداد الرجل على المرأة والمساواة:

لقــد حــاول فقهــاء الإصــاح نــزع الشرعيــة عــن كل أشــكال القهــر والاســتبداد والميــز الــذي كانــت 

تعانيــه المــرأة العربيــة في عهدهــم، وعملــوا في هــذا الســياق عــى تأصيــل اســتقلال المــرأة عــن الرجــل 

ومســاواتها لــه، وطرحــوا تأويــات جديــدة لأشــكال الميــز المنصــوص عليهــا في القــرآن. 

ومــن أوائــل الأعــام الذيــن أصلــوا لحريــة المــرأة واســتقلالها عــن الرجــل الإمــام عبــده، وعنــه نقــل 

ــنَّ  ِي عَلَيهِْ ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ ــالى: }وَلهَُ ــه تع ــي تفســر قول ــم الشــيخ رشــيد رضــا، فف ــه وفي مقدمته تلامذت

ــؤدَّى  ا جمعــت عــى إيجازهــا مــا لا ي ــة جــدًّ ــده: »هــذه كلمــة جليل ــال الإمــام عب ــرُوفِ{)8))، ق باِلمَْعْ
ــوق«، وأن كل  ــع الحق ــل في جمي ــاوية للرج ــرأة مس ــأن الم ــة ب ــة ناطق ــدة كلي ــي قاع ــل..، فه بالتفصي

ــدة)8))،  ــد الفاس ــا العوائ ــا مرجعه ــرع، وإنم ــا في ال ــل له ــع لا أص ــائدة في المجتم ــز الس ــكال التميي أش

ــار«، و»حقــوق النســاء في الإســام«)8)). ــد رشــيد رضــا في »تفســر المن ــكلام نفســه نجــده عن وال

ــزل عــى المشــاورة لا  ــر المن ــة وتدب ــة الزوجي ــاء العلاق ــن الجنســن بن ــات المســاواة ب ــن مقتضي وم

عــى الاســتبداد، فالقاعــدة في نظــام المنــزل »التــزام كل مــن الزوجــن العمــل بإرشــاد الــرع في كل مــا 

)8)) الحجوي، تعليم الفتيات لا سفور المرأة، ضمن تجديد الفقه ونصوص أخرى، م. س. ص. 118.

)8)) علال الفاسي، النقد الذاتي، منشورات مؤسسة علال الفاسي، ط. 2/ 2008، ص. 234، 252.

)8)) البقرة، 226.

)8)) عبده، الأعمال الكاملة )التفسير، ج. 2(، م. س. ص. 620.

)8)) رشيد رضا، تفسير المنار، ج. 2، م. س. ص. 375. رشيد رضا، حقوق النساء في الإسلام، م. س. ص. 30.
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هــو منصــوص عليــه، والتشــاور والــراضي في غــر المنصــوص عليــه ومنــع الــرر والــرار بينهــا، وعــدم 

تكليــف أحدهــا الآخــر مــا ليــس في وســعه«، وأصــل هــذه القاعــدة قولــه تعــالى: }لَ تكَُلَّــفُ نَفْــسٌ 
رَادَا فصَِــالً عَــنْ 

َ
ةٌ بوَِلَِهَــا وَلَ مَوْلـُـودٌ لَُ بـِـوَلَِهِ وَعََ الـْـوَارثِِ مِثـْـلُ ذَلـِـكَ فَــإنِْ أ إلَِّ وسُْــعَهَا لَ تضَُــارَّ وَالَِ

تـَـرَاضٍ مِنهُْمَــا وَتشََــاوُرٍ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيهِْمَــا{)8))، يقول الشــيخ رضا: فــإذا كانت هــذه الآيــة في الوالدات 
المطلقــات فالثابتــات الزوجيــة أولى منهــن بالــراضي والتشــاور مــع الوالد فيما فيــه المصلحــة لولدهما)8)).

وإذا كان التشــابه والاقتبــاس المتبــادل الســمةَ الرئيســةَ لحكم المســاواة والحرية في خطــاب الإصلاحيين 

المشــارقة، فــإن الأمــر مختلــف بعــض الــيء في خطــاب المغــرب العــربي، ولعــل خطــاب الفقيــه الطاهــر 

الحــداد أقــوى تعبــراً عــن هــذا الاختــاف، فقــد خــطَّ منهجًــا طريفًــا في تقريــر وجــوب المســاواة بــن 

الجنســن، وبيــان اســتقلال كل منهــا عــن الآخــر، انبنــى عــى جملــة مــن المقدمــات منهــا: أن الإســام 

»لم يعطنــا حكــاً جازمًــا عــن جوهــر المــرأة في ذاتهــا، ذلــك الحكــم الــذي لا يمكــن أن يتناولــه الزمــن 

وأطــواره بالتغيــر. وليــس في نصوصــه مــا هــو صريــح في هــذا المعنــى«)8)).

وإذا كان القــرآن ميــز بــن المــرأة والرجــل في بعــض الأحــكام القرآنيــة، فــإن ذلــك ليــس مانعًــا مــن 

ــةَ وروح الحــق  ــا دام يقصــد في جوهــره العدال ــر الظــروف م ــد توف ــا عن ــدأ المســاواة بينه ــول مب قب

الأعــى)8)). وقــد وظــف في معــرض الاســتدلال عــى هاتــن المقدمتــن في الشريعــة الإســامية مــع مثــال 

الــرق، وتتبــع أســلوب القــرآن في معالجتــه، لينتهــي مــن كل ذلــك إلى أن »روح الشريعــة أبلــغ وأبقــى 

مــن فصولهــا التــي لا بــد أن تتأثــر في بعــض جهاتهــا بســحابة العصــور المــارة فيهــا«)9)).

3- حكم الحرية الدينية وأدلته:

يقصــد بالحريــة الدينيــة حــق الإنســان في اعتنــاق الديــن الــذي يــراه صحيحًــا، وعــدم جــواز إكراهــه 

عــى الخــروج منــه، واعتنــاق مــا يخالفــه. وحقيقــة هــذا المعنــى في المجــال الإســامي عــدم جــواز إكــراه 

الخــارج مــن الإســام )المرتــد( عــى العــودة إليــه، وعــدم جــواز إكــراه غــر المســلم للدخــول فيــه، وهــو 

معنــى طــارئ وجديــد، لم يكــن متــداولً بــن فقهــاء الإســام ونظــاره في القديــم، وخاصــة في شــقه الأول.

)8)) البقرة، 231.

)8)) رشيد رضا، حقوق النساء في الإسلام، م. س. ص. 40.

)8)) الطاهر الحداد، امرأتنا في الشريعة والمجتمع، م. س. ص. 33.

)8)) نفسه، ص. 36.

)9)) نفسه، ص. 42.
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لقــد كان هــذا النــوع مــن الحريــة في الفقــه الإســامي التقليــدي منكــراً، وغــر مــروع، فالمرتــد عــن 

ــه إلا  ــان ل ــلم لا أم ــر المس ــه، وغ ــع إلى دين ــب ويرج ــل، إذا لم يت ــه القت ــا حكم ــاع تقريبً ــه وبإج دين

بالإســام، وللمســلم إكراهــه بالســيف... إلــخ، غــر أن التطــورات التــي شــهدها العــالم في ق. 19م وبدايــة 

ــت  ــام ظل ــرى في الإس ــانٍ أخ ــربي إلى مع ــالم الع ــة بالع ــاح والنهض ــاء الإص ــاه فقه ــت انتب ق. 20م لفت

ــا للحريــة الدينيــة، وتؤســس للســلم،  ــا وشرعيًّ ــا عديــدة، يمكــن أن تشــكل أصــاً أخلاقيًّ محجوبــةً قرونً

والتســامح بــن الأديــان، وبنــاء دولــة المواطنــة. 

ومــن الأوائــل الذيــن أسســوا لحــق الاعتقــاد، وحــرروه مــن جمــود التقليــد، الإمــام عبــده وتلميــذه 

رشــيد رضــا، فلعلهــا أول مــن تحــدث في هــذه الحريــة)9))، وفســحوا لهــا المجــال، ففــي تفســر قولــه 

ِ فَقَــدِ  اغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بـِـاللَّ ِ فَمَــنْ يكَْفُــرْ باِلطَّ َ الرُّشْــدُ مِــنَ الـْـيَّ تعــالى: }لَ إكِْــرَاهَ فِ الّدِيــنِ قَــدْ تبَـَـنَّ

ُ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ{)9)). اسْتَمْسَــكَ باِلعُْــرْوَةِ الوُْثْــىَ لَ انفِْصَــامَ لهََــا وَاللَّ
قــال الإمــام عبــده: »كان معهــودًا عنــد بعــض الملــل، لا ســيما النصــارى، حمــل النــاس عــى الدخول في 

دينهــم بالإكــراه. وهــذه المســألة ألصــق بالسياســة منهــا بالديــن؛ لأن الإيمان، وهــو أصل الديــن وجوهره، 

{ )...( فقوله  َ الرُّشْــدُ مِنَ الغَْــيِّ إنمــا يكــون بالبيــان والبرهــان. ولذلك قــال تعالى بعد نفي الإكــراه: }قدَْ تبََيَّ

تعــالى: }لَ إكِْــرَاهَ فِ الّدِيــنِ{ قاعــدة كــرى مــن قواعد دين الإســام، وركن عظيــم من أركان سياســته، فهو 

لا يجيــز إكــراه أحــد عــى الدخــول فيــه، ولا يســمح لأحد أن يكــره أحدًا من أهلــه على الخــروج منه«)9)).

ولم ينــأ الإمــام رشــيد رضــا عــن حكــم أســتاذه وبيانــه، فبعــد إثبــات قــول الأســتاذ، قــال: »ورد بمعنــى 

نـْـتَ تكُْــرهُِ 
َ
فَأ

َ
رضِْ كُُّهُــمْ جَِيعًــا أ

َ
هــذه الآيــة ]يقصــد آيــة لا إكــراه[ }وَلـَـوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لَمَــنَ مَــنْ فِ الْ

النَّــاسَ حَــىَّ يكَُونـُـوا مُؤْمِنـِـنَ{)9))، ويؤيدهــا الآيــات الكثــرة الناطقــة بــأن الديــن هدايــة اختياريــة 
للنــاس تفــرض عليهــم مؤيــدة بالآيــات والبيِّنــات، وأن الرســل لم يبعثــوا جباريــن ولا مســيطرين، وإنمــا 

بعثــوا مبشريــن ومنذريــن«)9)).

)9)) لقــد أوردنــا في المحــور الأول مثــالً لنازلــة الحريــة الدينيــة في المغــرب، غــر أن الــكلام حولهــا لــدى المغاربــة ساســة وفقهــاء لم 

يتجــاوز حــدود التقليــد، ولهــذا يمكــن اعتبــار خطــاب الإمــام عبــده والصعيــدي.. أول محاولــة لتجديــد الخطــاب الإســامي في هــذا 

البــاب.

)9)) البقرة، 255.

)9)) عبده، الأعمال الكاملة )التفسير، ج. 1(، م. س. ص. 721، 722.

)9)) يونس، 99.

)9)) رشيد رضا، تفسير المنار، ج. 3، م. س. ص. 38.
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غــر أن مــن أبــرز الشــيوخ الذيــن اســتدلوا عــى الحريــة الدينيــة، وناظــروا لأجلها الشــيخُ عبــد المتعال 

الصعيدي )ت. 1966م( في كتابه الشــهير »الحرية الدينية في الإســام«، الذي تعلق بالحكم فيمن أســلم ثم 

ارتد)9))، وقرر بعد بيان مستفيض أن الإسلامَ لا يكُره أحدًا على الدين بعقابٍ دنيويٍّ من سيف ونحوه)9)).

ِ فَمَــنْ يكَْفُرْ  َ الرُّشْــدُ مِنَ الغَّْ وقــد اســتند في هــذا البيــان إلى قولــه تعــالى: }لَ إكِْــرَاهَ فِ الّدِينِ قـَـدْ تبَيََّ

ُ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ{، وقوله  ِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلعُْــرْوَةِ الوُْثـْـىَ لَ انفِْصَــامَ لهََــا وَاللَّ اغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بـِـاللَّ باِلطَّ
أيضًــا: }وَقُــلِ الَْــقُّ مِــنْ رَبّكُِمْ فَمَــنْ شَــاءَ فَليُْؤْمِنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَليَْكْفُــرْ{)9)). ولا يبعد في هذا الســياق 
حســب الصعيــدي »أن يكــون الأمــر في قولــه تعــالى: } فلَيَْكْفُــرْ{ للتهديــد بعقــاب أخــروي لا دنيــوي«)9))، 

غــر أن العقــاب الأخــروي للكافــر، لا يقتــي الإكــراهَ عــى الديــن في الدنيــا؛ لِنــا نخالــف البــاري تعــالى 

في الدنيــا باختيارنــا »ونحــن نؤمــن بــه، فــا ظنــك بمــن لا يؤمــن بــأن عليــه عقاباً في الآخــرة إذا لم يســلم، 

بــل قــد يؤمــن بعكــس ذلــك إذا كان يعتقــد أن نجاتــه مــن العقــاب الأخــروي ببقائــه عــى دينــه«)10)).

ومـن  مخالفيـه،  أدلـة  على  التعقيـب  إلى  الصعيـدي  المتعـال  عبـد  التفـت  البيـان  هـذا  وبعـد 

أسامهم بدعـاة الجمـود، فعقـب على قـول الأشـاعرة كـون الأمـر في الآيـة للتهديـد بعقـاب دنيـوي، 

القتـال،  بآيـات  منسـوخة  التخيير  آيـات  بـأن  قالـوا  مـن  على  وعقـب  التخيير)10))،  على  مسـتدلًّ 

كلَّ  السـياق  هـذا  في  ودفـع  عليهـا)10))،  للإكـراه  لا  الدعـوة  لحمايـة  شُع  الجهـاد  أن  بوضـوح،  وبين 

أشـكال التعـارض الناشـئة بين آيـات الحريـة وبعـض الأحاديـث النبويـة)10))، وكان آخـر شيء ردَّ عليـه 

الدينـي  الإكـراه  اعتربوا  حيـث  مخالفـوه،  بهـا  اسـتدل  التـي  الإجامع  دعـوى  بـه  الاحتجـاج  ودفـع 

الحـق في  السـياق  التـي لا يجـب أن تمـس، وأصـل في هـذا  الفقهيـة  المرتـد مـن الإجماعـات  وحكـم 

مخالفـة الإجامع)10))، مسـتعملً رأي ابـن جنـي في تقديـم القـول المؤيـد بالدليـل على الإجامع)10)).

)9)) عبد المتعال الصعيدي، الحرية الدينية في الإسلام، منشورات دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، ط. 2012، ص. 4.

)9)) نفسه، ص. 8.

)9)) الكهف، 29.

)9)) الصعيدي، الحرية الدينية في الإسلام، م. س. ص. 67.

)10)) نفسه، ص. 68.

)10)) نفسه، ص. 69، 71.

)10)) نفسه، 86، 88.

)10)) نفسه، 92، 93.

)10)) نفسه، ص. 153.

)10)) نفسه، ص. 181.
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ومــن جميــل قولــه في هــذا المعنــى، الــذي يحســن اختتــام هــذه الفقــرة بــه مــا يــي: »لأن القتــال في 

الإســام إنمــا شرع لحمايــة الدعــوة، ولم يــرع لحمــل النــاس بالإكــراه عليهــا، وهــذا أصــل إذا صــح أنــه 

مــن أصــول الإســام – ويجــب أن يصــح – فإنــه يجــب أن يؤخــذ بــه في الكافــر الأصــي والمرتــد، ويجــب 

أن يحمــل عليــه مــا يخالفــه كشــأن غــره مــن الأصــول؛ لأنهــا قواعــد كليــة ثابتــة بيقــن، فيجــب أن 

يحمــل عليهــا مــا يخالفهــا مــن الفــروع بــرب مــن ضروب التأويــل«)10)).

***
إن فقهـــاء الإصـــاح الذيـــن »أفتـــوا« في الحريـــات الجديـــدة بأنواعهـــا المختلفـــة، اعتمـــدوا مـــن 

ـــة...،  ـــية ومصلحي ـــرى قياس ـــة أخ ـــنة، وأدل ـــاب والس ـــن الكت ـــة م ـــة مختلف ـــى أدل ـــة ع ـــة الأصولي الناحي

ـــام  ـــال أم ـــحت المج ـــدة، فس ـــكام جدي ـــداع أح ـــن ابت ـــة م ـــذه الأدل ـــاص له ـــتعمال خ ـــوا باس ـــد تمكن وق

ـــرآن  ـــات الق ـــن آي ـــدد م ـــة ع ـــوم ودلال ـــادوا النظـــرَ في مفه ـــال أع ـــدة، فعـــى ســـبيل المث ـــات الجدي الحري

المســـتدل بهـــا عـــى الحريـــة أو نقيضهـــا، وأعملـــوا فيهـــا آليـــات التعميـــم والتخصيـــص، والنســـخ، 

ـــرى. ـــة أخ ـــات لغوي وآلي

إن هــذا الاســتعمال المختلــف للأدلــة الشرعيــة الــذي بــرع فيــه فقهــاء الإصــاح أدى إلى بــروز أحــكام 

ــةً في نطــاق ضيــق، بحيــث  ــات، لم تكــن معروفــةً في الســابق أو كانــت متداول ــاب الحري ــدة في ب جدي

ــا مــن حقــوق الأمــة؛ وممارســة الســيادة واجب  أمســت في ضــوء هــذه الأحــكام المعارضــة السياســية حقًّ

لا يقبــل التنــازل؛ وأمســت أيضًــا المــرأة شــقيقة الرجــل في الأحــكام ومســاوية لــه، وكل أشــكال الحجــر 

عليهــا وحجبهــا عــن الأنظــار جــورٌ وتحكــم غــر شرعــي؛ وأمســت - كذلــك - حريــة الاعتقــاد أصــل مــن 

أصــول التكليــف في الإســام، فــا إيمــان ولا إســام مــع الإكــراه...

غــر أن هــذه الفتــاوى التحرريــة التــي ظهــرت مــع هــذا الرعيــل مــن الإصلاحيــن عانــت مــن ضعــف 

منهجــي خطــر حــدَّ مــن تأثيرهــا، وأجهــض ثوريتهــا، ويتعلــق أساسًــا باشــراكها مــع التقليــد في المنهــج، 

ــة  ــد، بقــدر مــا عولــت عــى نفــس المفــردات الأصولي ــا - عــى منهــج جدي بحيــث لم تســتند – عمومً

التقليديــة، مــا جعلهــا في النهايــة وإزاء أحــكام التقليــد الســالبة للحريــة في حالــة تكافــؤ، فعــى ســبيل 

ــخة  ــم، وناس ــة الحك ــة، وثابت ــنِ{، كلِّي ي ــراَهَ فِ الدِّ ــة }لَ إِكْ ــأن آي ــون ب ــون يقول ــال إذا كان التحرري المث

)10)) نفسه، ص. 167.
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ــة  ــال لآي ــة الســيف والقت ــون بنســخ آي ــك، ويقول ــون في ذل ــا يجادل ــادة م ــن ع ــإن التقليدي لغيرهــا، ف

الحريــة الدينيــة، وكل آيــة يفهــم منهــا التعامــل بســاحة مــع المخالفــن. 

وعمومًــا، إن التأرجــح في الموقــف الفقهــي مــن الحريــات الجديــدة بالعــالم العــربي يحيلنــا في المقــام 

الأول إلى مشــكلة المنهــج الأصــولي، الــذي يســمح وفي أحســن الأحــوال بتوليــد أحــكام جديــدة، لكنــه لا 

يســتطيع – أبــدًا – تجريــدَ الأحــكام التقليديــة مــن أخلاقيتهــا، والتــي تبُْعَــث في كل مــرة وحــن، مــن 

هــذه الجهــة أو تلــك، ولأســباب مختلفــة. 

 ج- فقه الحرية: أزمة أحكام أم أزمة منهج؟

إن أزمــة فقــه الحريــة التــي يعانيهــا العــالم العــربي ومنــذ عــر النهضــة تتجــى في تعــادل أحــكام 

المقُلــدة والمجُــددة، وصعوبــة المفاضلــة بينهــا مــن حيــث الدليــل، وترجــع هــذه الأزمــة في تقديرنــا إلى 

هيمنــة المرجعيــة الأصوليــة التقليديــة عــى جميــع الفقهــاء بمــا فيهــم فقهــاء الإصــاح والتحــرر، الذيــن 

فشــلوا في بنــاء أحكامهــم عــى أدلــة وأصــول جديــدة، فمعظمهــم ينطلــق مــن الناحيــة المنهجيــة في 

اســتنباط الأحــكام مــن آيــات الكتــاب، ثــم نصــوص السُــنَّة، فباقــي الأدلــة.

وإذا كان هــذا الأمــر مفهومًــا ومناســبًا للتقليديــن، فإنــه عكــس ذلــك بالنســبة للإصلاحيــن؛ بحيــث لا 

يمكــن التوســع في التجديــد الفقهــي، وبلــوغ غاياتــه الإصلاحيــة باســتعمال آلــة التقليــد، والإعــراض تمامًــا 

عــن التجديــد المنهجــي، الــذي مــا لم يحقــق فيــه الإصلاحيــون نجاحًــا كبــراً. 

ومـــن ثـــم، إن معضلـــة أحـــكام الحريـــة التـــي ســـنَّها فقهـــاء الإصـــاح الأوائـــل مهـــا كانـــت 

ـــي  ـــد(، الت ـــا )أحـــكام التقلي ـــة نواقضه ـــراف بشرعي ـــى الاع ـــج ع ـــا المنه ـــد أجبره ـــة، فق ـــة وثوري تقدمي

اســـتخدمت نفـــس الأدلـــة، وفي بعـــض الأحيـــان بكفـــاءة أكـــر بحكـــم مـــا توفـــر لهـــا مـــن تـــراث 

ـــن  ـــا ع ـــال منهجيًّ ـــة إلا بالانفص ـــذه المعضل ـــن ه ـــروجُ م ـــوال الخ ـــن الأح ـــال م ـــن بح ـــد، ولا يمك التقلي

مرجعيـــة التقليـــد.

ولعـــل أول موقـــف يقتضيـــه هـــذا الانفصـــال هـــو مراجعـــة مفهـــوم الدليـــل الأصـــولي، الـــذي 

ـــى  ـــه ع ـــاس..، وتعريف ـــنة، والقي ـــاب، والس ـــن الكت ـــة م ـــة المختلف ـــة الجزئي ـــادة إلى الأدل ـــرف ع ين

نحـــو جديـــد باعتبـــاره دليـــاً كليًّـــا، لا نحتـــاج معـــه للأدلـــة الجزئيـــة مـــن الكتـــاب والســـنة، ولا 

ـــذي يتأســـس  ـــام، ال ـــه الع ـــراد الل ـــو م ـــكُلِّ ه ـــل ال ـــخ، فالدلي ـــاس أو الإجـــاع... إل ـــه للقي ـــاج مع نحت



نازلة الحرية في الفقه الإصلاحي العربي وحُكمها

34

ـــس  ـــو يعك ـــةً، وه ـــون ظرفي ـــد تك ـــي ق ـــات، الت ـــن الجزئي ـــدًا ع ـــة، بعي ـــالة الإلهي ـــقٍّ كُلِّ للرس ـــى تل ع

ـــع)10)). ـــة والتشري ـــول الشريع أص

فعــى ســبيل المثــال فيــا يتعلــق بموضــوع الحريــة، اتجــه فقهــاء الإصــاح إلى الحكــم في مظاهرهــا 

وقضاياهــا الجزئيــة اســتنادًا إلى أدلــة جزئيــة مــن القــرآن والأحاديــث النبويــة، وأقــوال كبــار الفقهــاء 

وأئمــة المذاهــب، ولم يلتفتــوا إلى الدليــل الــكلي الــذي يؤســس لشرعيــة التحــرر عامــة، ومــن ثــم شرعيــة 

كافــة مظاهــره وتحققاتــه.

ونظــن أن هــذا النــوع مــن الأدلــة يغنــي عــن الاســتدلالات الجزئيــة، ويعفــي مــن التعــرض للمظاهــر 

التاريخيــة المبتذلــة مــع الأزمــان، فالاســتدلال عــى كــون الحريــة أصــاً مــن أصــول الشريعــة الإســامية، 

يقتــي الحكــم بشرعيــة كافــة تحققاتهــا، السياســية، والاجتماعيــة، والدينيــة. 

1- الحرية باعتبارها دليلً كليًّا:

ــا، تؤيدها عمومــات الشريعة وتفاصيلهــا. ومن جملة  تشــكل الحريــة أصــاً تشريعيًّــا وأخلاقيًّــا، كُلِّيًّــا، وعامًّ

، فطــره اللــه عــى  الحقائــق المتعلقــة بالإنســان، والتــي عَرَّفنــا إياهــا القــرآن، حقيقــة أن الإنســان كائــنٌ حــرٌّ

الحريــة، وعــى هــذا الأســاس انبنــى عمــران الشريعــة وانبســطت أحكامهــا، فالحريــة مــن تمــام وكــال 

إنســانية الإنســان، فــا وجــود لمعنــى الإنســان في الشــخص أو الكائــن الــذي لا يملــك حريتـَـه في الأبعــاد 

كلهــا: العقديــة والسياســية والاجتماعيــة، بحيــث تتحقــق إنســانيته وتنمــو بقــدر تحققــه مــن هــذه 

الحريــة، وعــى العكــس مــن ذلــك تضمــر وتختفــي هــذه الإنســانية بتخــي الإنســان عــن ممارســتها 

وتنازلــه عنهــا طوعًــا أو كرهًــا.

والدليــل عــى كــون الحريــة إنســانية، والإنســانية حريــة هــو في الأصــل دليــلٌ قــرآنيٌّ، يتجــى وبصــورة 

واضحــة في مفهــوم الإنســان في الكتــاب، والأســلوب الــذي خاطبــه بــه اللــه عــز وجــل؛ حيــث اعــرف لــه 

ــن خــال  ــر الشــاطبي م ــده، ويعت ــن بع ــة م ــه الصحاب ــي ، وفق ــه النب ــاب وفق ــن الكت ــه م ــل حجيت )10)) يســتمد هــذا الدلي

ــا لهــذا النــوع مــن الأدلــة وســاها بالمقاصــد، غــر أن الشــاطبي قــر اســتعمال هــذا الدليــل عــى  الموافقــات أول مــن نظــر أصوليًّ

مــا لا نــص فيــه مــن مجــال المعامــات، وألحــق كل مــا فيــه نــص بمجــال العبــادات، ولــو تعلــق بالمعامــات، الــيء الــذي ضيــق 

مــن دائــرة اســتعمال الدليــل الــكلي، ووســع مــن نفــوذ التقليــد وحــد مــن التجديــد. ورأينــا في هــذه الدراســة هــو اســتعمال الدليــل 

الــكلي في مجــال المعامــات دون حــر. )الشــاطبي، الموافقــات، ج. 2، بــرح عبــد اللــه دراز، المكتبــة التجاريــة الكــرى، القاهــرة، 

ط. 2/ 1975، ص. 305- 308(.
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بالحــق في ممارســة اختياراتــه، وألــح عليــه في ذلــك، وخاطبــه في حــالات كثــرة ترغيبًــا وترهيبًــا باعتبــاره 

قــادرًا عــى تحمــل مســؤولية هــذه الاختيــارات.

، مرتبط بجبلَّةِ الإنسان، وجميلِ  ومن ثم، فتطلع الإنسـان إلى الحرية، وتشـوفه إليها، هو تشـوف فطريٌّ

صُنعه تعالى، ومن ثم كان القرآن باعتباره كلام الله ورسالته للإنسان موافقًا لهذه الفطرة، ومنسجمً معها.

َ بهــا  ، يطَلْـُـب مــن الإنســان المســلم التحــيِّ والحريــة بهــذا التعريــف، لا توجــد في صيغــة أمــرٍ شرعــيٍّ

والتخــي عــن نقيضهــا، كــا هــو الشــأن مــع قيــم العــدل، والكرامــة، والخــر... بــل توجــد - مــن جهــة 

مــةً وشرطًــا قبَْليًّــا لكثــر مــن أحــكام القــرآن وتشريعاتــه الحيويــة المتعلقــة بالإيمــان والمعامــات  - مقدَّ

والعبــادات، وتوجــد - مــن جهــة ثانيــة – وراءَ نقــد القــرآن وإدانتــه لأشــكال الطغيــان، والاســتبداد..، 

التــي مارســها بعــض الإنســان عــى بعــض، والتــي عــرض لهــا في مواضــع مختلفــة. 

ويضــم القــرآن الكريــم عــددًا مــن الآيــات التــي يتوقــف مقتضاهــا العمــي والأخلاقــي عــى شرط 

الحريــة، وتدعــو الإنســان بطريــق غــر مبــاشر لممارســتها، ومنهــا قولــه تعــالى: }وَقُــلِ الَْــقُّ مِــنْ رَبّكُِــمْ 

ــنْ فِ  ــنَ مَ ــكَ لَمَ ــاءَ رَبُّ َــوْ شَ ــرْ{)10))، وقولــه عــز وجــل: }وَل ــاءَ فَليَْكْفُ ــنْ شَ ــنْ وَمَ ــاءَ فَليُْؤْمِ ــنْ شَ فَمَ
نـْـتَ تكُْــرهُِ النَّــاسَ حَــىَّ يكَُونـُـوا مُؤْمِنـِـنَ{ ]يونــس: 99[ )10))، وقولــه: }وَمَــا 

َ
فَأ

َ
رضِْ كُُّهُــمْ جَِيعًــا أ

َ
الْ

نْفُسِــهِمْ  ــا فَلَِ رسَْــلنَْاكَ عَلَيهِْــمْ وَكيِــاً{)11))، وقولــه: }مَــنْ كَفَــرَ فَعَلَيْــهِ كُفْــرُهُ وَمَــنْ عَمِــلَ صَالًِ
َ
أ

ــافُ  نـْـتَ عَلَيهِْــمْ بَِبَّــارٍ فَذَكّـِـرْ باِلقُْــرْآنِ مَــنْ يََ
َ
عْلـَـمُ بمَِــا يَقُولـُـونَ وَمَــا أ

َ
ــنُ أ يَمْهَدُونَ{)11))؛وقولــه: }نَْ

نـْـتَ مُذَكِّــرٌ 21 لسَْــتَ عَلَيهِْــمْ بمُِصَيطِْــرٍ{)11)).
َ
مَــا أ وعَِيــدِ{)11))؛ وقولــه: }فَذَكِّــرْ إنَِّ

ــه في  ــزام وظيفت ــه  بالت ــات - وغيرهــا كثــر مــا لم نذكــر - جــاءت أمــراً لرســول الل إن هــذه الآي

البــاغ والدعــوة، والابتعــاد عــن أي شــكل مــن أشــكال الإلــزام والإكــراه في الإيمــان، فالنــاسُ بفطــرة اللــه 

أحــرارٌ فيــا يعتقــدون، وكل أســاليب الإكــراه، والوصايــة )الوكالــة(، والإجبــار، والســيطرة.. في منظــور 

القــرآن منكــرة، وغــر أخلاقيــة، يرفضهــا هــدي الإســام رفضًــا قاطعًــا. 

)10)) الكهف، 29.

)10)) يونس، 99.

)11)) الإسراء، 54.

)11)) الروم، 43.

)11)) ق، 45.

)11)) الغاشية، 21، 22.
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ــا  وبالرغــم مــن أن هــذه الآيــات جــاءت عامــةً، واهتمــت أكــر بمســألة الإيمــان والكفــر، فإنهــا عمليًّ

تتعــدى ذلــك، وتهــم ســائر مقتضيــات الإيمــان، وســائر الفرائــض الشرعيــة، فكلُّهــا – تقريبًــا – تتوقــف، 

صحتهــا وثمرتهــا الأخلاقيــة، عــى التحقــق مــن شرط الحريــة، فــا أجــرَ ولا ثــواب لمــن لا يــأتي مقتضيــات 

الإيمــان - الشــعائرية والمعاملاتيــة - حــرًّا طائعًــا. 

ــاد،  ــن في الاعتق ــة الآخري ــرام حري ــى اح ــديده ع ــرآن وتش ــرص الق ــه ح ــرى، ينب ــة أخ ــن ناحي وم

وتحريــم أشــكال الإكــراه إلى حقيقــة فطريــة أخــرى بالغــة الأهميــة، وهــي نــزوع الإنســان إلى الاســتبداد 

والطغيــان عــى أخيــه الإنســان مــا وجــد إلى ذلــك ســبيلً، وميلــه إلى إكــراه الغــر عــى اعتقــاد معــن، 

ومــن ثــم كان حــرص القــرآن شــديدًا عــى لجــم هــذا النــزوع وتحذيــر الرســول  وكافــة المؤمنــن منــه.

ــا ورئيسًــا في الإســام، فــا يصــح إيمــانُ الفــرد، ولا يتــمُّ إن لم  ــا حيويًّ الأول: كونهــا شرطً

يكــن اختيــارًا حُــرًّا، وعــن قناعــة، وبعيــدًا عــن الإكــراه، وهــو مــا جعــل القــرآن محرضًــا 

ــا إليهــا. عــى ممارســة الحريــة وداعيً

والثاني: في معارضة القرآن وإدانته كل نزوع إلى التسلط والإكراه.

ــا مميــزاً، عمــل مــن خلالــه عــى  وقــد نهــج الخطــاب القــرآني في علاقتــه بمخاطبيــه نهجًــا بيداغوجيًّ

ــة المفقــودة في الزمــن الجاهــي، وعــى رأس هــذه  ــه الفطري تشــجيع الإنســان عــى اســتعادة مقومات

المقومــات الحريــة، وحفــز المخاطبــن بالرســالة – أيضًــا - عــى ممارســة هــذه الحريــة وتحمل المســؤولية 

في الاختيــار والتــرف، فــإذا كان اللــه عــز وجــل مــن خــال رســوله أكَّــد عــى ممارســة الإنســان للحريــة 

في أمــر العقيــدة، فــإن ممارســة هــذا الأمــر في مــا هــو أقــل درجــة آكــدُ، ولم يجُِــز – في هــذا الســياق – 

أشــكالَ الإكــراه والاســتبداد التــي كانــت متفشــية زمــن البعثــة، وغــر مُعابــة. 

وقــد أعــرب هــذا الأصــل الفطــري والخلقــي )الحريــة( عــن نفســه في المجالــن الاجتماعــي والســياسي 

مــن خــال مبــدأ المعاهــدة أو المعاقــدة، فالعلاقــة الســوية والعادلــة بــن الأحــرار يجــب أن تقــوم عــى 

أســاس التعاهــد، ولا ســبيل لتحققهــا بعيــدًا عنــه.

ويعتــر هــذا المبــدأ مــن مقتضيــات المفهــوم القــرآني للإنســان )الحــر والمســؤول(، والوســيلة الرئيســة 

والإســراتيجية لبنــاء العلاقــات المختلفــة بــن أفــراد المجتمــع الحــر، وبينــه وبــن المجتمعــات الأخــرى 
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المجــاورة والبعيــدة، مــن زواج، وبيــع وشراء، وتحالــف، وجــوار، وحُكــم..، وقــد تحــدث القــرآن طويــاً 

عــن مســألة العهــد وضرورة الوفــاء بــه، لكننــا نعتــذر عــن الإحاطــة بــه في هــذه المناســبة اختصــارًا)11)).

ــي  ــق تاريخ ــو تحق ــية... ه ــة والسياس ــات الاجتماعي ــاس للعلاق ــدة كأس ــول؛ إن المعاه ــوة الق وصف

ــة الســوية  ــم فالعلاق ــن ث ــة، وم ــة ثاني ــن جه ــه م ــن مقتضيات ــى م ــة، ومقت ــن جه ــة م لأصــل الحري

والســليمة بــن الإنســان وربــه، وبــن الإنســان وأخيــه الإنســان يفــرض فيهــا - مبدئيًّــا - أن تكــون علاقــةً 

تعاهديــة، حــرَّة، ومســؤولة، وهــو مــا قــدم القــرآن الكريــم أمثلــة وافيــة عنــه، فاللــه عــز وجــل لم يشــأ 

أن تكــون علاقتــه بالإنســان علاقــةً اســتبدادية، علاقــة كُــن فيكــون، فالإيمــان في أصلــه معاهــدة، وعهــد 

ِ وَلَ يَنقُْضُــونَ المِْيثَــاقَ{)11)). ــونَ بعَِهْــدِ اللَّ ِيــنَ يوُفُ بــن اللــه والمؤمــن، قــال تعــالى: }الَّ

وإذا كان هــذا الأمــر واجبًــا في الإيمــان، وعلاقــة اللــه بعبــاده، فهــو فيــا دونــه قيمــة أوجــب )علاقــة 

الإنســان بأخيــه الإنســان(. 

2- من الدليل الكلي إلى الحكم الجزئي:

انطلاقـًـا مــا تقــدم ثبــت لدينــا مــن اســتقراء جزئيــات الشريعــة )القــرآن( وكلِّياتهــا أن الحريــةَ مقــوم 

ــة، ولا يســتقيم ديــن بدونهــا، وهــو مــا جعــل – كــا أســلفنا القــول  مــن مقومــات الإنســان الأخلاقي

ــا، ينُكــر كل أشــكال الانتظــام أو  ــة والإنســانية منظــورًا تعاهديًّ ــات الاجتماعي - منظــورَ القــرآن للعلاق

التعالُــق التســلطي، والاســتبدادي بــن النــاس، مــن أحقــر الأمــور إلى أجلهــا، وقــد ســمينا هــذا المعنــى 

بالدليــل الــكلي. ويفــرض - نظريًّــا عــى الأقــل - في الفقهــاء المجدديــن الذيــن يتصــدون لقضايــا ونــوازل 

الحريــة، الانتبــاه إلى هــذا النــوع مــن الأدلــة، واســتعماله في بنــاء الأحــكام الفقهيــة.

ومــن الناحيــة المنهجيــة، يتحقــق هــذا المقــرب الأصــولي الجديــد مــن خــال خطوتــن: الأولى، وتتعلق 

بتحقيــق منــاط النازلــة، وبيــان كونهــا قضيــةَ تحــرر فعــاً؛ والثانيــة، وتتعلــق بالحكــم فيهــا بنــاء عــى 

ــار  ــدة لاختب ــةً جي ــرب أمثل ــون الع ــا النهضوي ــرض له ــي عَ ــة الت ــوازل الحري ــر ن ــق. وتعت هــذا التحقي

فعاليــة هــذا المقــرب الأصــولي وإظهــار حســناته:

ــرُونَ{  اكُــمْ بـِـهِ لَعَلَّكُــمْ تذََكَّ وْفُــوا ذَلكُِــمْ وَصَّ
َ
ِ أ )11)) مــن الآيــات القرآنيــة الآمــرة بالعهــد والوفــاء بــه قولــه تعــالى: }وَبعَِهْــدِ اللَّ

وْفـُـوا باِلعَْهْــدِ إنَِّ العَْهْــدَ كَنَ مَسْــئُولً{ ]الإسراء: 34[.
َ
]الأنعــام: 152[؛ }وَأ

)11)) الرعد، 22.
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- الحرية السياسية:

لقــد تمثلــت هــذه الحريــة في عــر النهضــة في تشــوُّف الأمــة إلى حريــة التعبــر الســياسي، واختيــار 

ــذه  ــكلام في ه ــواب وال ــاح للج ــاء الإص ــرع فقه ــد ه ــه، وق ــه، ومراقبت ــراط علي ــا، والاش ــن يحكمه م

المســألة إلى عــدد مــن الأدلــة الجزئيــة مــن قبيــل آيــات الشــورى، وآيــة آل عمــران }وَلَْكُــنْ مِنكُْــمْ 

ولَئِــكَ هُــمُ المُْفْلحُِــونَ{)11))، 
ُ
ــوْنَ عَــنِ المُْنكَْــرِ وَأ ــرُوفِ وَيَنهَْ ــرُونَ باِلمَْعْ مُ

ْ
ــرِْ وَيَأ ــةٌ يدَْعُــونَ إلَِ الَْ مَّ

ُ
أ

وعــدد مــن الأدلــة الجزئيــة الأخــرى، وأولــوا ذلــك بصــورة تســمح ببنــاء شرعيــة المعارضــة السياســية، 

ووجــوب إشراك الأمــة في الحكــم..، وقــد فصلنــا ذلــك فيــا تقــدم.

غــر أن المقــرب الــذي نقترحــه لا يعتــر هــذه الأدلــة التــي ســاقها هــؤلاء الفقهــاء دليــاً كافيــا وقويًّــا 

ــات  ــل – وفي أحســن الأحــوال – تحََقق ــة، تمث ــة، تاريخي ــات شرعي هــا جزئي ــة، ويعدُّ ــم الحري عــى حك

، الــذي لم يســتنبطوه، فالشــورى الــواردة في أكــر مــن آيــة هــي مجــرد اســم عــام  ظرفيــة للدليــل الــكُلِّ

ــه  ــال بالنســبة لقول ــر يق ــة، ونفــس الأم ــكلي، وهــو أصــل الحري ــل ال ــة للدلي ــة عفوي لممارســة تاريخي

، لا تــدل قطعًــا عــى وجــوب المعارضــة السياســية، ومــن  ــةٌ{، فهــي أمــرٌ عــامٌّ تعــالى: }وَلتْكَُــنْ مِنْكُــمْ أمَُّ

، يكــون أصــل الحريــة كدليــل الــكلي، والــذي اســتمد جــزءًا مــن حُجيَّتِــه وشرعيتــه مــن بعــض هــذه  ثــمَّ

الأمثلــة الظرفيــة والجزئيــة، أنســبَ وأوضــحَ في التأســيس للشرعيــة الدينيــة والأخلاقيــة لمطلــب الحريــة 

ــن  ــار م ــدئي - أن تخت ــد هــذا الحكــم المب ــة – بع ــا، وللأم السياســية، وكل عمــل يســعى للتمكــن منه

الوســائل، والكيفيــات.. التــي تقيــم هــذه الحريــة مــا يناســب حالهــا، ووضعهــا.  

- حرية المرأة:

لقــد تمثلــت هــذه الحريــة في مســألتين: حجــاب المــرأة )الحــر في البيــت(؛ واســتبداد الرجل عــى المرأة 

وتســخيرها لنفســه. وقــد انتــر فقهــاء الإصــاح في ســياق معالجتهــم لهاتــن المســألتين لحريــات المــرأة، 

ــة التــي كانــت تســتعمل لمصــادرة  ففيــا يتعلــق بمســألة الاحتجــاب، أعــادوا النظــر في عــدد مــن الأدل

لُْمُوهُنَّ مَتَــاعً 
َ
حــق المــرأة في الخــروج مــن البيــت، وفي مقدمتهــا آيــات الحجــاب، كقولــه تعــالى: }وَإِذَا سَــأ

ــنَُّ  قَيْ حَــدٍ مِــنَ النّسَِــاءِ إنِِ اتَّ
َ
ِ لسَْــنَُّ كَأ ــيِّ لوُهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ{، وقولــه أيضًــا: }يَــا نسَِــاءَ النَّ

َ
فَاسْــأ

ــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ وَلَ  ــا 32 وَقَ ــوْلً مَعْرُوفً ِي فِ قَلبِْــهِ مَــرَضٌ وَقُلْــنَ قَ ــوْلِ فَيَطْمَــعَ الَّ ــاَ تَضَْعْــنَ باِلقَْ فَ
ولَ{، حيــث أعملــوا فيهــا آليــات التخصيــص والتعميــم. 

ُ
ــةِ الْ جَ الَْاهلِيَِّ تَبََّجْــنَ تَــرَُّ

)11)) آل عمران، 104.
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ــرُوفِ{)11))،  ــنَّ بِالمَْعْ ــذِي عَليَْهِ ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ ــه تعــالى: }وَلهَُ وفي مســألة اســتبداد الرجــل، اســتعانوا بقول

وقولــه: }لَ تكَُلَّــفُ نفَْــسٌ إلَِّ وُسْــعَهَا لَ تضَُــارَّ وَالـِـدَةٌ بِوَلدَِهَــا وَلَ مَوْلـُـودٌ لـَـهُ بِوَلـَـدِهِ وَعَــىَ الـْـوَارثِِ مِثـْـلُ 

ــاَ جُنَــاحَ عَليَْهِــاَ{)11))، وأثبتــوا مــن خــال هــذه  ــإِنْ أرََادَا فِصَــالً عَــنْ تَــراَضٍ مِنْهُــاَ وَتشََــاوُرٍ فَ ذَلِــكَ فَ

الآيــات الاســتقلالية الشــخصية للمــرأة، ومســاواتها للرجــل. 

غــر أن هــذا الســبيل الــذي ســلكه فقهــاء الإصــاح مــن أجــل تأصيــل حريــات المــرأة عــى أهميتــه – 

يبقــى – في تقديرنــا - ســبيلً ملتويـًـا، وشــاقًّا، لأنــه يســتدل بتحققــات تاريخيــة، قرآنيــة )جزئيــة( للدليــل 

الــكلي، صِلتهــا بزمــن الإصــاح ضعيفــة، ويغفــل – بالمقابــل - عــن أقــر طــرق التأصيــل، وأقواهــا، وهــو 

، ســواء تعلــق بالمــرأة  الاســتدلال بأصــل الحريــة باعتبــاره دليــاً كليًّــا، بحيــث يُــي كلُّ ســعيٍ تحــرريٍّ

ــا، وعــى العكــس مــن ذلــك يُــي كلُّ ســعي لإعاقــة جهــود التحــرر  أو الرجــل، ســعياً مشروعًــا أخلاقيًّ

باســتعمال الديــن ســعياً منكــراً، ولا شرعيــة لــه.

ــل، وحروبهــا  ــة ينقــذ فقــهَ الإصــاح مــن متاهــة التأوي ــل الحري ولا شــكَّ أن هــذا الطريــق في تأصي

اللامتناهيــة، فكــون الإســام - كــا أثبتنــا - قائمـًـا على الحريــة، فلا يجوز بحــال من الأحوال مصــادرةُ هذه 

الحريــة باســم الديــن، فللمــرأة الحــق مبدئيًّــا في مشــاركة الرجــل في الحياة العامــة، ولها الحقوق نفســها 

التــي للرجــل، وكل الأمثلــة والأدلــة الجزئيــة في القــرآن وغــره تعضــد هــذا المعنــى ولا تنفيــه، وكل صيغة 

غــر متكافئــة في العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة وجــدت في الواقع تعــود للثقافــة والتاريخ ولا تعــود للدين. 

- الحرية الدينية:

إذا كانــت الحريــة أصــاً أخلاقيًّــا في الإســام، باعتبارهــا فطــرةَ اللــه التــي فطــر النــاس عليهــا، وحــرض 

الإنســان عــى ممارســتها في أدق وأجــل الأمــور وهــو الاعتقــاد كــا دلــت عــى ذلــك الكثــر مــن الآيــات، 

ــدة  ــو المعاه ــل ه ــذا الأص ــى ه ــاء ع ــية بن ــة والسياس ــات الاجتماعي ــاس في العلاق ــه إلى أن الأس ونب

ــة  ت مــن ممارســة هــذه الحري ــة التــي مــر بهــا المســلمون في بداياتهــم، حــدَّ والمعاقــدة، فــإن التجرب

في إطلاقيتهــا، وهــو مــا عكســه عــددٌ مــن الأدلــة الجزئيــة المرتبطــة بالأوضــاع التاريخيــة الخاصــة التــي 

مــرت بهــا جماعــة المســلمين الأولى، والتــي يفهــم منهــا جــوازُ الإكــراه عــى العقيــدة، وجــواز إعــال 

الســيف في المخالفــن، وقتــل المرتديــن...

)11)) البقرة، 226.

)11)) البقرة، 231.
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ومــن ثــم، فجانــب مــن ضعــف موقف فقهــاء الإصــاح في تأصيلهــم للحريــة الدينية يأتي مــن خوضهم 

في هــذه الأدلــة الجزئيــة والســعي لتأويلهــا تأويــاً جديــدًا، وغفلتهــم عــن الدليــل الــكلي المؤيــد لمبــدأ 

الحريــة، إلى درجــة أمــى الدليــلُ الجــزئي )آيــة الســيف( ناســخًا وغالبًــا للدليــل الــكلي )آيــات الحريــة(.

ــة  ــود تاريخي ــي قي ــاضي ه ــة في الم ــة الديني ــةُ الحري ــا ممارس ــت منه ــي عان ــود الت ــم فالقي ــن ث وم

وثقافيــة ولا علاقــة لهــا بأصــل الديــن، وحيثــا أتُيــح للمســلمين التخفــف مــن هــذه القيــود وإضعافهــا، 

فــا مانــع مــن ذلــك مــن جهــة الإســام.

***
ــيسَ  ــد التأس ــكلي(، افتق ــل ال ــه في هــذه الدراســة )الدلي ــاه إلي ــت الانتب ــذي نلف ــج ال إن هــذا المنه

النظــري والعلمــي لــدى فقهــاء الإصــاح ومــن جــاء بعدهــم)11))، ولــو أن بعضهــم مــارس بعضًــا مــن 

معانيــه)12))، وهــو مــا أضعــف أطروحــة التحــرر، وجعلهــا في معظــم تجلياتهــا، مجــردَ وجهــة نظــر إلى 

جانــب التقليــد الراســخ؛ حيــث أمــى ســؤالُ الحريــة في المجــال العــربي ومنــذ عــر النهضــة وإلى الآن 

»ســؤالً مزمنًــا«، عمــره أطــول مــن عمــر كل الإجابــات التــي قدمــت لــه. 

واســتعمال الدليــل الــكلي في الحكــم في نــوازل الإصــاح المعاملاتيــة كالحريــة ومــا شــابهها، يتضمــن 

موقفــن راديكاليــن:

الأول: هــو الحكــم عــى أصــول التقليديين بكونهــا تاريخيةً؛ ذلك أن منهج الاســتدلال بالنــص، والقياس، 

ــا لــكل زمــان ومــكان. ــا عنــه، صالحً ــا، متعاليً والإجــاع... إلــخ، هــو جــزءٌ مــن التاريــخ، وليــس مطلقً

والثاني: وصف مخرجات هذا المنهج التقليدي بالتقليدية، فمهما حاول الفقيه باستعمال منهج التقليد 

أن يصدر أحكامًا غيَر تقليدية لن يفلح في ذلك، وإن فقهاء الإصلاح الذين تميزوا في هذا الباب، ونجحوا في 

المواكبة الفقهية الإيجابية للإصلاح، هم أولئك الذين استخدموا في حدود معاني الدليل الكلي، ولو لم يعُرِّفوه. 

)11)) لقــد كتــب الفقيــه والإصلاحــي المغــربي الحجــوي كتابـًـا في موضــوع تجديــد الفقــه، غــر أنــه لم يفلــح في بلــورة منهــج تجديــدي، 

أو الإشــارة إلى بعــض الأعطــاب الأصوليــة، واكتفــى في هــذا الســياق بتكــرار مــا هــو مشــهور بــن الباحثــن في هــذا المجــال، والإشــارة 

إلى تدهــور "الصناعــة الفقهيــة" في عهــده. )الحجــوي، تجديــد الفقــه ونصــوص أخــرى، م. س. ط. 1/ 2014(.

)12)) نلفــت الانتبــاه في هــذا الســياق إلى اســتدلالات عبــده، ورشــيد رضــا، والطاهر الحــداد، وعبد المتعــال الصعيدي، بحيــث لم ينجح 

هــؤلاء مــن خــال أعمالهــم الفقهيــة في بلــورة منهج أصولي مســتقل عــن منهج التقليــد، وبقيت جهودهم بشــكل عام في إطــار التقليد.
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ــلَ لهــذه  ــا التأصي ــكلي يناقــض تمامً ــل ال ــدة اســتنادًا إلى الدلي ــات الجدي ــل للحري ــم فالتأصي ومــن ث

الحريــات باســتعمال الأصــول التقليديــة، فــالأول مســتوعبٌ للمتغــرات، منفتــحٌ عــى المســتقبل، شــعاره 

»حيثــا كانــت الحريــة فثــمَّ شرع اللــه«، بينــا الثــاني مشــدودٌ إلى المــاضي وقيــوده الثقافية والسياســية، 

ــل للتخلــص مــن بعــض هــذه القيــود.               ويتمحَّ

 خـاتـمـة واستنتاج:

لقـــد شـــكلت الحريـــات الجديـــدة في عـــر النهضـــة - ســـواء تلـــك الناشـــئة في الواقـــع، أو المطلوبـــة 

ـــارات،  ـــرؤى والتي ـــن ال ـــددٌ م ـــده ع ـــى صعي ـــت ع ـــراً، تصارع ـــا مث ـــا فقهيًّ ـــة - موضوعً ـــل النهض لأج

ومـــن أبـــرز هـــذه التيـــارات المتصارعـــة تيـــارا التقليـــد والتجديـــد، ففـــي الوقـــت الـــذي عمـــل 

ـــث الســـياسي والاجتماعـــي،  ـــة كل أشـــكال التحدي ـــة، ومقاوم ـــدة عـــى ترســـيخ الأوضـــاع التقليدي المقل

اتجـــه المجـــددة )الإصلاحيـــون( إلى رفـــع الحـــرج الأخلاقـــي عـــن خطـــوات التحديـــث ومظاهـــره، 

ـــربي. ـــوي الع ـــروع النهض ـــة للم ـــاوى« مواكب ـــدة »فت ـــياق ع ـــذا الس ـــوا في ه وأخرج

ـــن  ـــة م ـــاء مختلف ـــاح في أنح ـــاء الإص ـــكام وآراء فقه ـــن أح ـــدة م ـــات الجدي ـــتفادت الحري ـــد اس لق

ـــر  ـــا، غ ـــنَّة، وغيره ـــاب، والس ـــن الكت ـــة م ـــة الشرعي ـــن الأدل ـــة م ـــن جمل ـــت م ـــربي، وتمكن ـــالم الع الع

أن هـــذه المكانـــة التـــي احتلتهـــا الحريـــات الجديـــدة، والمشروعيـــة التـــي اكتســـبتها، لم تـــؤد إلى 

ـــا في  ـــود إلى جانبه ـــتمر في الوج ـــل اس ـــه، ب ـــاء علي ـــا، والقض ـــض له ـــدي المناه ـــف التقلي ـــب الموق حج

ـــر. ـــع وفي النظ الواق

ــش  ــة، والتعايـ ــة العربيـ ــد في التجربـ ــد والتجديـ ــن التقليـ ــكل مـ ــوازي لـ ــر المتـ ــذا السـ إن هـ

ـــد  ـــا )التقلي ـــه إلى اتحاده ـــع إلي ـــا يرج ـــع في ـــة، يرج ـــدة والقديم ـــة الجدي ـــن الحري ـــكل م ـــف ل المكَُلِّ

والتجديـــد( في المنهـــج، فكلاهـــا يســـتعملان المرجـــع الأصـــولي نفســـه، والأدلـــة نفســـها، الـــيء 

الـــذي جعـــل مـــن الحكـــم التجديـــدي، الاجتهـــادي في الحريـــات الجديـــدة مجـــرد احتـــال إلى 

جانـــب آخـــر مـــن داخـــل نفـــس المنهـــج.

ـــد  ـــربي، وح ـــالم الع ـــدة بالع ـــات الجدي ـــآل الحري ـــى م ـــي ع ـــام الفقه ـــذا الانقس ـــس ه ـــد انعك وق

ـــرف  ـــن ط ـــو م ـــرى بالمح ـــة والأخ ـــن الفين ـــددة ب ـــت مه ـــك أمس ـــن ذل ـــر م ـــل أك ـــارها، ب ـــن انتش م

التقليـــد وقـــواه النشـــطة.
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ـــة  ـــب أطروح ـــربي – بحس ـــالم الع ـــدة في الع ـــات الجدي ـــوخ الحري ـــدم رس ـــس في ع ـــبب الرئي إن الس

هـــذه الدراســـة - هـــو فشـــل فقهـــاء الإصـــاح في بلـــورة أصـــولٍ للأحـــكام مســـتقلةٍ عـــن أصـــول 

التقليـــد، وهـــو الـــذي أســـميناه في هـــذه الدراســـة بالدليـــل الـــكلي؛ ذلـــك أن اســـتعمال فقهـــاء 

ـــم،  ـــن ث ـــوخًا. وم ـــزداد رس ـــذي ي ـــد ال ـــس التقلي ـــث، ولي ـــه التحدي ـــؤدي ثمن ـــد ي الإصـــاح أصـــولَ التقلي

ـــة  ـــية أو اجتماعي ـــت سياس ـــواء كان ـــدة، س ـــات الجدي ـــي للحري ـــف الأخلاق ـــن الموق ـــا تحس وإذا أردن

ـــكلي.      ـــل ال ـــا الدلي ـــدة، قوامه ـــه جدي ـــول فق ـــاء أص ـــل ببن ـــن التعجي ـــد م ـــة، لا ب أو ديني
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